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الأستاذ مصطفي فاروق كسانتيني

)CNCPPDH( رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

لا تــزال عقوبــة الاعــدام موجــودة فــي قانــون العقوبــات الجزائــري رغــم نضــال الشــخصيات الهامــة فــي الداخــل 
والخــارج مــن أجــل إلغــاء عقوبــة الاعــدام كمــا ســبقتنا فــي ذلــك بعــض البلــدان المتقدمــة. 

 إننــا نلاحــظ فــي الجزائــر اختــاف فــي الآراء حــول وجــود فرصــة لإلغــاء عقوبــة الاعــدام مــن عدمهــا. واليــوم، 
ننتهــز فرصــة هــذا الملتقــى؛ لكــي نعطــى الفرصــة للمداخليــن ليمدونــا بآرائهــم حــول القضيــة كمــا ســوف 
نفتــح مجــال النقــاش مــع جمهــور الحاضريــن حــول القضيــة ممــا قــد يســمح لنــا فــي نهايــة اللقــاء أن نصــل إلــى 

حــل ووضــع لائحــة آراء بشــأن الغــاء عقوبــة الاعــدام.

السيد هيثم الشبلي 

مديــر الأبحــاث والاتصــالات لــدى المنظمــة الدوليــة للإصــاح الجنائــي )PRI(، منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
)MENA( أفريقيا

اســمحوا لــى بدايــة أن أتقــدم بالشــكر للســيد فــاروق كســانتيني رئيــس اللجنــة الوطنيــة الاستشــارية لترقيــة 
حقــوق الانســان وحمايتهــا وأمينهــا العــام عبــد الوهــاب مرجانــة وفريــق اللجنــة الــذى عمــل لســاعات طويلــة 
لكــي نتمكــن مــن الاجتمــاع هنــا فــي الجزائــر، فلهــم منــى كل الشــكر. وأشــكر أيضــاً مؤسســة معــاًَ ضــد عقوبــة 
الاعــدام والــذي يمثلهــا اليــوم رافاييــل ونيكــولا شــركائنا فــي هــذا اللقــاء وأيضــاً أصحــاب المعالــى والســعادة، 

والحضــور الكــرام. 

ليســت مصادفــةً أن يتــم لقاءنــا اليــوم فــي عاصمــة الجزائــر، فالجزائــر ضحــت وقدمــت الغالــي والنفيــس لكــي 
تلقــن العالــم مبــادئ العدالــة والإنصــاف، ولكــي تقــول للعالــم أن لا شــيء يضاهــي الحريــة ولا يعــوض 
ــان، أو  ــاة هــي أغلــى وأثمــن مــن أن تخضــع للطغي عنهــا ، وأن الانســان خلــق بالفطــرة ليكــون حــراً. وأن الحي
التســلط أو تتقلــص فــي الرغبــة فــي الانتقــام. هــذا مــا علمتنــا إيــاه الجزائــر. واليــوم نجتمــع لكــي ونؤكــد أن 
القتــل لا يضمــن لا العدالــة ولا الإنصــاف: فالحيــاة أثمــن مــن أن تؤخــذ باســتخفاف أو أن نعبــث بهــا مــن خــال 
اجــراءات تقــاضٍ وتحقيقــات ومتابعــات تشــوبها الأخطــاء فــي أغلــب الأحيــان لأننــا بشــر مثلمــا قــد يشــوبها 
الإهمــال ويوجههــا الفســاد وســوء التقديــر كمــا قــد تتأثــر بقناعــاتٍ واعتقــادات وأحــكامٍ مســبقة. إننــا نجتمــع 
ــة لا تضمــن لا أمــن المجتمــع ولا ســلمه.  ــم القتــل التــي ترتكــب باســم العدال ــأن جرائ ــا مقتنعيــن ب ــا لأنن هن
ــا أيضــاً نرفــض الجرائــم البشــعة والأعمــال التــي تصــل  ــاً وســليماً وأنن ــا نريــد مجتمعــاً آمن نجتمــع لنقــول أنن
أحيانــاً إلــى حــد الوحشــية، وأننــا نرفــض أن يذهــب مــن ارتكبهــا دون عقــابٍ أو حســاب. فمــن حــق المجتمــع أن 
يحاســب كل مــن ارتكــب مخالفــة أو جريمــة ووكل مــن أســاء للمجتمــع أو لأبنائــه. إن مــن حــق المجتمــع أيضــاً 
أن يجبــر هــؤلاء علــى أن يدفعــوا ثمــن جرائمهــم وأعمالهــم البشــعة. لكننــا لا نقبــل أن نكــون بنفــس مســتوى 
الوحشــية والإجــرام والبشــاعة وارتــكاب الجــرم ذاتــه باســم العدالــة، والإنصــاف، والــردع وحمايــة المجتمــع. إننــا 
مجتمعيــن هنــا لكــي نتحــدث باســم القناعــات الإنســانية الســامية والقناعــات الدينيــة الســامية والمعتقــدات 
الســامية علــى اختلافهــا :، إننــا نؤمــن بالأديــان الســماوية الســامية التــي جــاءت لترقــى بالإنســان وترفعــه. 
إننــا مجتمعيــن اليــوم لأننــا نؤمــن بــأن الحــق فــي الحيــاة لا يجــوز أن يكــون لعبــة لخطــأ أو إهمــال أو إغفــال أو 
انتقــام، وأن هــذا الحــق فــي الحيــاة لا نمنحــه نحــن البشــر، بمــا يعترينــا مــن أخطــاءٍ ومــن علــلٍ ومــن ضعــفٍ 
ومــا نتأثــر بــه مــن عواطــفٍ ومــا يشــوب حكمنــا مــن جهــلٍ وتعمينــا الرغبــة فــي الانتقــام. لا يمكــن أن نصــل 
الــى حــد الكمــال فــي العدالــة والإنصــاف.  إننــا نجتمــع بعــد مــا يزيــد عــن أربعــة عشــر قــرن مــن خاتــم الأنبيــاء 
والرســل ســيدنا محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم، والــذى جــاءت رســالته تدعونــا للطهــر والســماحة والكــرم 
وحــب الآخريــن وعمــل الخيــر والتســامح والتــي لــم تأمــر بالقصــاص ســوى فــي أربــع جرائــم فقــط وبشــروط 
خاصــة. واســمحوا لــي أن أتوقــف لحظــة هنــا علــى تلــك الشــروط الخاصــة: والتــي يــكاد المتعمــق فيهــا يجدهــا 
شــبه مســتحيلة التحقيــق والتحقــق وأنهــا ليســت فقــط مبنيــة أساســاً علــى العفــو بــل تقتــرب منــه .. بعدمــا 
يزيــد عــن أربعــة عشــر قــرن عــن آخــر الرســالات، فإننــا نجــد دولًا تعاقــب بالإعــدام مــا يزيــد علــى ثلاثمائــة عمــل 
تصفــه بالجريمــة وأكثــر مــن مائتيــن جريمــة وأكثــر مــن مائــة جريمــة وأكثــر مــن خمســين جريمــة -  وأنــا أتحــدث 
هنــا عــن الــدول العربيــة والإســامية. فهــل يعقــل بعــد أربعــة عشــر قــرن أن نضــرب تلــك الجرائــم الأربعــة فــي 
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ــرر  ــه أن يب ــذي يمكن ــن الحكمــة ؟ ومــا ال ــن العــدل وأي ــن الإنصــاف وأي ــن ؟ أي ــن وثلاثي ــة وخمســين وأربعي مائ
وهــذا الإســتهتار بالحيــاة ؟ إننــا لــم نجتمــع اليــوم هنــا لكــي ونبــرر الجريمــة والوحشــية. علــى العكــس، نحــن هنــا 
لنرفضهــا. نحــن هنــا لأننــا نؤمــن بــأن حمايــة مجتمعاتنــا وأمنهــا وتحقيــق ســامتها لا يتــم بالقتــل. بــل علــى 
العكــس، إذا مــا بررنــا القتــل بالقتــل، فأيــن الإنصــاف وإحقــاق الحــق؟ فمــن نقتلــه باســم العدالــة أليــس لــه أمــاً 
أوأختــاً اوأخــاً أوابنــا أوابنــةً أوصديــق؟  فبــأى حــقٍ نزهــق الحيــاة باســم العدالــة ؟ بــأى حــق نقطــع الــرأس بضربــة 
ســيف، ويتــم ذلــك أحيانــاً فــي بعــض الــدول العربيــة فــي الأماكــن العامــة ، أونشــنق أونحقــن بالســم أونحــرق 
رأس بالكهربــاء، كل ذلــك باســم العدالــة ؟ فعندمــا نقــوم بذلــك  نكــون أشــد عنفــاً وقســوةً ونظهــر كمــا لوكنــا 

فريســة للرغبــة فــي الانتقــام. 

حســب الإحصــاءات العالميــة، وأؤكــد هنــا مــا قالــه رفائيــل قبــل قليــل )أنظــر صفحــة 5(، يوجــد %8 علــى 
مســتوى العالــم ممــن أعدمــوا ثبتــت براءتهــم بعــد تنفيــذ الحكــم بهــم. هــؤلاء تــم إثبــات براءتهــم، ممــا يعنــى 
أن هنــاك آخريــن أعدمــوا وهــم أبريــاء ولــم تنجــح الظــروف فــي إثبــات براءتهــم. وبالنظــر للأعــداد التــي ينفــذ بهــا 
الإعــدام كل عــام، ونتحــدث هنــا عــن الآلاف، فــإن المئــات تثبــت براءتهــم بعــد إعدامهــم. فهــل مــن الإنصــاف 
والعــدل أن تبــرد نــار الغضــب والغــل وننتقــم بإزهــاق روح شــخص؟  أعــود لأقــول: إننــا لا نبــرر الجريمــة وغايتنــا 
ــة المجــرم. فالشــعوب والأمــم والإنســانية جمعــاء علــى مــر العصــور وضعــت قوانيــن وســنت  ليســت تبرئ
أنظمــة لتحمــى مجتمعاتهــا ولتكــون آمنــة وســالمة لكنهــا لــن تكــون ســالمةً ولا ســليمة بالقتــل وإنمــا بإعــادة 
التأهيــل والإصــاح والاندمــاج. فحرمــان شــخص مــن حريتــه هــو عقــاب أليــم ورادع، حرمــان شــخص مــن العيش 
ضمــن مجتمــع ومعــه هــو عقــابٌ رادع. وإذا رافــق ذلــك إعــادة تأهيــل وإصــاح ومعالجــة، بحيــث لا يمثــل خطــر 
علــى مجتمعــه، حينهــا يتحقــق أمــن المجتمــع وســلمه. فغالبيــة مــن يرتكبــون الجرائــم هــم أشــخاصٌ فقــدوا 
الإيمــان بالمســتقبل وبوجــود فــرصٍ تجعلهــم أفــراداً صالحيــن يســاهمون فــي بنــاء المجتمــع الــذي يعيشــون 
فيــه. العديــد منهــم أيضــاً مصــاب بأمــراضٍ نفســية وعقليــة وبحاجــة الــى عــاج، لا إلــى قطــع رؤوســهم ولا 
شــنقهم. العديــد منهــم هــم ضحايــا مجتمعــات أغفلتهــم وأهملتهــم وظلمتهــم وحرمتهــم مــن الفــرص ومــن 
أبســط مســتلزمات الحيــاة. وهــذا يعيدنــا الــى التفكيــر فــي مســألة: الــى أى حــدٍ يحــق للمجتمــع أن يقتــل 
شــخصاً لــم يعــرف منــه ســوى الظلــم والاســتغلال والاســتبداد والجــوع والعــوز ناهيــك عــن الإهانــة والإذلال 
ــا نتســائل حــول المجــرم الحقيقــي، مــن هــو. لذلــك نعــود ونقــول أن القتــل  ــانٍ عديــدة ؟ هــذا جعلن فــي أحي
باســم القانــون لا يمثــل العدالــة ولا الإنصــاف ولا يحقــق أمــن المجتمــع ولا يكفــل حقــوق الضحايــا بــل علــى 
العكــس، إنــه يمثــل فشــل المجتمعــات فــي بنــاء بيئــة تمنــح الإنســان حقوقــه وفرصــه فــي الحيــاة الكريمــة. 

لا اريــد أن أطيــل عليكــم لأن أغلبكــم أعلــم منــى بالأســباب التــي تجعلنــا نرفــض القتــل باســم العدالــة وبأننــا 
لســنا مجتمعــات انتقــام ولا ثقافتنــا بثقافــة انتقــام. فنحــن، المســلمون، أمــة عدالــة وإنصــاف وتســامح. نحــن 
لســنا دعــاة قتــل: لــم نكــن أبــداً كذلــك ولــن نكــون كذلــك. ولا يجــوز أن نبيــح لقلــة منــا، وهــم علــى أغلــب الأحيــان 

أجهلنــا، أن يفرضــوا قناعاتهــم علينــا.

 وشكراً. 

كلمة السيد رفائيل شنويل هزان

العالمــي  التحالــف  رئيــس  )ECPM( ونائــب  الفرنســية »معــاً ضــد عقوبــة الإعــدام«  المنظمــة  عــام  مديــر 
)WCADP( الإعــدام  عقوبــة  لمناهضــة 

أشــكرك يــا ســيد مصطفــي فــاروق كســانتيني، لأنــك منحتنــي فرصــة الحديــث هنــا فــي الجزائــر، البلــد الــذي 
أكــن لــه معــزة خاصــة فــي قلبــي. إننــي جــد متأثــر وســعيد لوجــودي بينكــم اليــوم. وأود أولًا أن أتقــدم 
بالشــكر للســيد كســانتيني، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لترويــج وحمايــة حقــوق الإنســان لهــذه الدعــوة الرائعــة 
وهــذه الشــراكة مــع مؤسســتي، معــاً ضــد عقوبــة الإعــدام والمنظمــة الدوليــة للإصــاح الجنائــي. وأود أن 
أشــكر أيضــاً جميــع الشــخصيات الحاضــرة هنــا وجميــع المشــاركين فــي هــذا المؤتمــر، لأننــا معكــم ســوف نضــع 
أســس القضــاء علــى عقوبــة الإعــدام، هنــا فــي الجزائــر وفــي كل مــكان فــي المنطقــة، بمــا أن موضــوع هــذا 

المؤتمــر هــو أيضــا مســتقبل إلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي المنطقــة. 
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إن إلغــاء عقوبــة الإعــدام يُعــد اليــوم الجبهــة العالميــة الجديــدة لحقــوق الإنســان. فهــو يمــس المجتمــع بأكملــه، 
القــارات والحضــارات، جميــع الثقافــات، والأديــان والممارســات الثقافيــة. تمامــا مثــل الاســتعباد والتعذيــب، 
فــإن عقوبــة الإعــدام ســوف تخــرج لا محــال مــن الممارســات ونظــم القضــاء فــي مجتمعاتنــا الحديثــة. هــذا 
ــة الإعــدام خــال الثلاثيــن ســنة  ــاه مــن تقــدم وفــي إلغــاء عقوب ــا أن نلاحــظ مــا حققن ــا هن ــد. ويكفين أمــر أكي
الماضيــة.  واليــوم، توجــد 140 دولــة مــن 198 دولــة معتــرف بهــا مــن الأمــم المتحــدة فــي طريــق إلغــاء عقوبــة 
الإعــدام فــي القوانيــن أو الممارســات، منهــا 105 دولــة حذفــت عقوبــة الإعــدام بالفعــل مــن قوانينهــا. وهــذا 
مــا يمثــل ثلثــي العالــم الــذي اختــار عــدم ممارســة هــذا العقوبــة العنيفــة، وغيــر الآدميــة والمهينــة للإنســان. 
وهــذا يجعلنــا نتســائل حــول مبــدأ العدالــة ذاتــه. فالضميــر الإنســاني يثــور، عــن حــق، لــكل عمليــة قتــل وســفك 
دمــاء وكافــة الأعمــال التــي تنفــذ ضــد ســامة الأشــخاص أو حقهــم فــي احتــرام حياتهــم. فعندمــا نــرى ضحيــة 
جريمــة قتــل يُحــرم عليهــا الانتقــام، فإننــا نتوجــه لعدالــة البشــر. إننــا نعلــم أن هــذه العدالــة، عدالتنــا نحــن كبشــر، 
لا قــوة لهــا فــي محــو الجريمــة التــي ارتكبــت ولا إلغــاء آثارهــا ولا عواقبهــا. وبينمــا نحــاول تحقيــق الإصــاح 
ــاة لضحيتــه  ــد الحي ــام، مــا يطلــق عليهــا اللاتينيــون »Restitutio in integrum« فــإن مــوت القاتــل لــن يعي الت
ولــن يُرجــع لهــا ســامتها البدنيــة. إن ذلــك باختصــار، مســتحيل. والعدالــة التــي لا تــرد علــى القتــل ســوى 
بالقتــل لا تختلــف أبــداً عــن الانتقــام. بــل إن لهــا رســالة أخلاقيــة ورمزيــة أســمى مــن ذلــك بكثيــر. فهــي لــن 

تســتطيع إنــكار أننــا متضامنــون فــي الخيــر كمــا فــي الشــر. 

ــل مــا، فــإن  ــه« عندمــا نحكــم بالمــوت علــى قات ــه المشــهور »الأبل ــودور دوستويفســكي  قــال فــي كتاب في
العقوبــة أخطــر بمراحــل مــن الجريمــة نفســها. فالقتــل القضائــي هــو أمَــر مــن جريمــة القتــل ذاتهــا بأضعــاف. 
وأضــاف ألبيــر كاموبقولــه »مــا هــي عقوبــة الإعــدام إن لــم تكــن القتــل مــع ســبق الإصــرار والترصــد؟«. 
فالمحكــوم عليــه بالإعــدام يمــوت مرتيــن، المــرة الأولــى عندمــا يتأكــد مــن أنــه ســيحكم عليــه بالإعــدام والثانيــة 

عندمــا يقــاد للمقصلــة.  

روبيــر بادينتيــر، وزيــر العــدل الفرنســي الســابق،  قــال يــوم 17 ســبتمبر 1981 فــي مجلــس الشــعب الفرنســي 
خــال المناقشــة حــول إلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي فرنســا: »هــذه هــي القرينــة الأولــى: فــي دول الحريــة، إن 
الإلغــاء يمثــل القاعــدة فــي كل مــكان تقريبــاً، أمــا فــي الــدول التــي تســود فيهــا الديكتاتوريــة، تمــارس عقوبــة 
الإعــدام فــي كل مــكان«. تقســيم العالــم هكــذا ليــس نتيجــة صدفــة بحتــة وإنمــا يُعبــر عــن علاقــة مشــتركة. 
فــإن المغــزى الحقيقــي لسياســة عقوبــة الإعــدام ينصــب مــن فكــرة حــق الدولــة فــي التصــرف فــي المواطــن 
لدرجــة نــزع الحيــاة عنــه. فمــن هــذا المنطلــق تكــون عقوبــة الإعــدام جــزء لا يتجــزأ مــن الأنظمــة الديكتاتوريــة. 

ــداء  ــة مســتعد للســرقة والاعت ــع شــخص أصغــر مــن العصــور الحجري إن فــي قلــب كل شــخص متحضــر يقب
والقتــل ويطالــب بأعلــى صوتــه، »عيــن بعيــن«. ولكــن لا يجــب أن يكــون هــؤلاء الأشــخاص الصغــار مرتــدو جلــد 
الحيــوان هــم الذيــن يملــون القانــون فــي بلادنــا. فــإن الغريــزة تواجــه بالحضــارة حتــى نصبــح أفضــل، أو علــى 
الأقــل يصبــح مجتمعنــا أفضــل. وإن المجتمــع لا يمكــن أن يكــون محصلــة جمــع جميــع ردود الفعــل البدائيــة 

للأفــراد الذيــن يشــكلونه. 

وإن اقتضــى الأمــر أن نديــن بشــكل أكثــر بديهيــة نهائيــا عقوبــة الإعــدام فيكفينــا أن نتذكــر عــدد الأبريــاء الذيــن 
ــات  ــل المشــنقة. ففــي الولاي ــد أو حتــى لحب حكــم عليهــم قضــاء البشــر، خطــأ،  وأرســلهم للســجون والتأبي
المتحــدة الأمريكيــة وحدهــا، فــي وقتنــا هــذا، يوجــد واحــد مــن كل عشــرة حُكــم عليهــم بالإعــدام، بــريء. وليــس 
هــذا برقــم عشــوائي. ولا يدعنــا هــذا أن نعتقــد أن النظــام القضائــي بالولايــات المتحــدة مشــوب: فهــذا 
هــو حــال القضــاء فــي كل دولنــا. فــكل المجتمعــات البشــرية وكل القضــاء البشــرى غيــر معصــوم مــن الخطــأ. 
وإن مــن واجــب القضــاء إصــاح الظلــم. ولكــن عقوبــة الإعــدام تحــول دون هــذا الإصــاح. ولأننــا نــدرك مــدى 
ضعــف حالتنــا، فإننــا نعلــم عــن يقيــن أن القضــاء البشــري هــو مســألة نســبية، ومــن الممكــن أن يقــع فــي 

خطــأ مأســاوي بينمــا عقوبــة الإعــدام فهــي نهائيــة ومطلقــة. 

الجزائــر تمثــل حالــة فريــدة ورائعــة. بالفعــل، فمنــذ 20 عــام، قــررت الدولــة وقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام علــى 
الرغــم مــن التاريــخ المأســاوي والعنيــف الــذي عرفتــه دولتكــم قبــل وبعــد حــرب الاســتقلال وفــي الســنوات 
الســوداء التــي تلتهــا. لقــد كانــت الجزائــر رائــدة فــي المنطقــة لأنهــا صوتــت باســتمرار لصالــح وقــف تنفيــذ 
عقوبــة الإعــدام فــي الجمعيــة العامــة بالأمــم المتحــدة فــي نيويــورك. فهــذا الموقــف الدولــي الهــام هــو بــ ا

شــك خطــوة واســعة خطاهــا المســؤولون الجزائريــون نحــو إلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي العالــم. 
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إلا أن موقــف الوقــف هــذا يحتــوي علــى الكثيــر مــن التحديــات. وبشــكل خــاص، مــا يتعلــق بالحالــة فــي ممــرات 
المــوت التــي تســلط علــى أعنــاق المســاجين كســيف لا طاقــة لهــم بــه. ;كمــا أن عــدد المحكــوم عليهــم بالإعدام 
لا يفتــأ يتزايــد كل عــام. ففــي 2012، حكمــت المحاكــم الجزائريــة بالإعــدام علــى أكثــر مــن 150 شــخص. هــذا 
الشــعور بالعمــل الناقــص لا يجــب أن يواَجــه بحجــة أن الــرأي العــام ضــد إلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي الأســاس. 
فالأمــر يحتــاج لشــجاعة وقيــادة سياســية لإلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي دولــة ديمقراطيــة والقــدرة علــى المضــي 
ــرأي العــام نفســها  ــة التــي تســاندها وتؤيدهــا دعايــة شــعبوية قويــة. ففكــرة ال فــي اتجــاه معاكــس للأغلبي
هــي فكــرة متذبذبــة وغيــر ثابتــة. واســتطلاعات الــرأي، عندمــا تُجــرى، فإنهــا شــديدة التفــاوت وغالبــاً مــا تخضــع 
ــة تمامــاً، إذ تكــون ثمــرة  ــر حتــى فــي طريقــة طــرح الســؤال نفســها. أمــا الاســتفتاءات فهــي اعتباطي للتأثي
العاطفــة والانفعــال الوقتــي. ومــرة أخــرى تأتــي أحــداث الجزائــر فــي العــام الماضــي شــاهدة علــى ذلــك. لا 
يجــب أن تكــون قــوة العاطفــة هــي التــي تملــي القانــون وإنمــا قــوة العقــل هــي التــي تؤســس المجتمعــات 

والحضــارات.

دور رجــال الدولــة ورجــال السياســة هــو أن يكونــوا قــادة فكــر يعرفــون كيــف يفتحــون اتجاهــات جديــدة ويضعون 
أســاليب جديــدة لممارســة السياســة. هــل كنــا ســنتخلص اليــوم مــن العبوديــة إن لــم يكــن أبراهــام لنكولــن قــد 
تحلــى بالشــجاعة الكافيــة للتعبيــر عــن إرادتــه فــي القضــاء عليهــا وذلــك ضــد الــرأي العــام الســائد فــي بلــده. 
ومنــذ وقــت أقــرب، تجــرأ أمريكــي آخــر، باتريــك جوزيــف كويــن، حاكــم ولايــة إلينــوا،  وألغــى عقوبــة الإعــدام 
عــام 2012 ضــد رأي عــام معــارض تمامــا لإلغائهــا. مــع ذلــك، وحســب آخــر اســتطلاع للــرأي فــي ولايــة إيلينــوا، 
يبــدو أن الســكان يؤيــدون قــرار حاكمهــم. ولا يوجــد أي رأي عــام فــي العالــم قــد لام فــي وقــت لاحــق قائــد 
علــى قــراره بإلغــاء عقوبــة الإعــدام. ولــم يحــدث أن ورد إلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي القوانيــن ثــم تراجعــت 

الدولــة عنــه. 

ــر. يجــب أن نضــع حــداً لتلــك الفــرص الضائعــة.  ــا أيضــاً، فــي الجزائ ــد أن يحــدث هن ــار الشــجاع لاب هــذا الاختي
أولهــا، فــي رأيــي، كانــت فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، حيــث كان حبــل المشــنقة والمقصلــة مــن أدوات 
الحكــم الفرنســي المحتــل والطغيــان. فقــد أعــدم الحكــم الفرنســي الكثيــر مــن المجاهديــن الجزائرييــن. إلغــاء 

هــذه الممارســة هــو أيضــا قطــع الصلــة بهــذا الماضــي وبهــذا العنــف.

مــن المهــم أيضــاً أن نتوقــف لتــدارس الأمــر والتحــدث مــع الذيــن يتمســكون بعقوبــة الإعــدام كوســيلة ردع 
فعالــة لمكافحــة الجريمــة. إن مؤيــدي عقوبــة الإعــدام يدركــون تمامــاً، عــن وعــي أوعــن غيــر وعــي، أن العاطفــة 
والانتقــام وحدهمــا همــا اللــذان يبــرران فــي نظرهــم إعــدام المجــرم. أمــا المجتمــع ذاتــه فــ ايعتقــد فــي مثاليــة 
هــذه العقوبــة. فلــم يثبــت أبــداً أن عقوبــة الإعــدام قــد نجحــت فــي تراجــع مجــرم واحــد مصمــم علــى ارتــكاب 
جريمتــه. كمــا ثبــت أنــه ليــس لهــا أي تأثيــر علــى الآلاف مــن المجرميــن، حســب قــول ألبيــر كامــو عــام 1952. 
لــم يحــدث ابــدأ أن كان لعقوبــة الإعــدام أي أثــر رادع: فالأرقــام تثبــت العكــس. وإنــه ضــرب مــن ضــروب الخيــال 
أن نعتقــد، عندمــا نعلــم حقيقــة العمليــة النفســية لــدى المجــرم، أن هــذا المجــرم ســوف يتراجــع عــن عملــه: 
ســواء لأن جريمتــه نابعــة عــن اندفاعــه، أو عواطفــه وبالتالــي غيــر عمديــة أو لأن المجــرم كان ضحيــة جنــون عابــر 
وبالتالــي لــم يكــن فــي حالتــه الطبيعيــة أو حتــى بافتــراض أن المجــرم قــد خطــط لعملــه ســيعتقد حتــى النهايــة 

أنــه الأقــوى وأنــه ســيفلت مــن الشــرطة. 

وبالتالــي فعندمــا نطالــب بــرأس القاتــل أيــا كانــت جريمتــه، ليــس ذلــك لحمايــة المجتمــع ولا لحمايــة العدالــة 
وإنمــا لإشــباع نزعــة المــوت التــي تقبــع فــي نفــس كل واحــد منــا ورغبــة منــا فــي ممارســتها. هــذه النزعــة لهــا 

اســم، الانتقــام: هــذا أمــر عــادي وطبيعــي ولكنــه يعمــي بصرنــا بأقصــى درجــة. 

أود أن أختــم كلمتــي بالحديــث عــن دور المجتمــع المدنــي ومشــاركته فــي معركــة إلغــاء عقوبــة الإعــدام. 
بدوننــا نحــن، المجتمعــات المدنيــة، لا يكــون هنــاك قتــال. إننــي أمثــل فــي هــذا المؤتمــر جمعيــة معــاً ضــد 
عقوبــة الإعــدام، وهــي مــن أكبــر المنظمــات المناهضــة لعقوبــة الإعــدام فــي فرنســا، وإننــي أيضــا نائــب 
رئيــس الائتــاف العالمــي لمناهضــة عقوبــة الإعــدام والــذي اتشــرف بتمثيلــه اليــوم. الائتــاف مكــوًن مــن 
مائــة وخمســين عضــواً مــن 40 دولــة مختلفــة فــي القــارات الخمســة. وهــو يجمــع المنظمــات غيــر الحكوميــة 
والجمعيــات المحليــة والدوليــة. كمــا يشــمل أيضــاً المحاميــن والنقابــات التــي تعتبــر مــن الفاعليــن الذيــن لا 
غنــى عنهــم فــي إلغــاء عقوبــة الإعــدام. فالمحاميــن هــم دائمــا رواد القتــال مــن أجــل إلغــاء عقوبــة الإعــدام. 
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ســوف أختــم كلمتــي بتذكيركــم أنــه، تمامــا مثــل الخجــل الــذي نشــعر بــه إزاء العبوديــة، وتمامــا مثــل الخطــأ الــذي 
تمثلــه أعمــال التعذيــب، والطابــع غيــر الأخلاقــي وغيــر المقبــول للاســتعمار، فــإن عقوبــة الإعــدام هــي أيضــا 
ــع،  ــة الإعــدام حقيقــة واقعــة وأمــر مؤكــد للجمي ــح إلغــاء عقوب ــر إنســاني. يجــب أن يصب تدنــي أخلاقــي وغي
يجــب أن يصبــح أمــر بديهــي لرجــال السياســة والفاعليــن الأساســيين فــي المجتمــع، أي أنتــم جميعــاً، ولــكل 
مواطــن فــي المعمــورة. البشــرية جمعــاء، حســب نيلســون مانديــا، الــذي غادرنــا مؤخــراً، هــي إدراك لا مثيــل 

لــه للإخــاء العالمــي وأيضــاً لقيمــة التســامح وتجــاوز فكــرة الانتقــام كأســاس لمجتمــع العدالــة.

إننــا لا نســتطيع أن نقنــع بحالــة التأجيــل فــي تنفيــذ أحــكام الإعــدام ولكــن يجــب علينــا أن نمــارس الضغــط كــي 
نخطــو هــذه الخطــوة الإضافيــة والأساســية للديمقراطيــة. معــاً ضــد عقوبــة الإعــدام، ســتكون دائمــا بجانبكــم 

لتســاندكم فــي كفاحكــم لإلغــاء الإعــدام.

أشكركم.

كلمة الأستاذ بوجمعة غشير

)LADDH( محامي ، الرئيس الحالي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

شكراً سيدى الرئيس، 

صبــاح الخيــر وتحيــة للجميــع، لــن أكــرر مــا ســبق أن طرحــه الأصدقــاء مــن المبــررات ســواء الداخليــة أو الخارجيــة 
لإلغــاء عقوبــة الإعــدام، ولكننــي أريــد فقــط أن أؤكــد علــى بعــض النقــاط الأساســية المتعلقــة بالعمــل فــي 
مجــال عقوبــة الإعــدام. أولًا، لابــد مــن التأكيــد مثلمــا قــال الأخ ممثــل المنظمــة الدوليــة للإصــاح الجنائــي ، 
بأننــا لا نهــدف إطلاقــاً الــى تبرئــة المجرميــن، بالعكــس تمامــاً، نحــن نطالــب بعقابهــم. ولكننــا نؤكــد أيضــاً أن 
لــكل عمــل إجرامــى أســبابه وملابســاته ومعطياتــه الخاصــة التــي ينبغــي أن يأخذهــا القضــاء بعيــن الاعتبــار. 
وأننــي شــخصياً، أعتبــر أن هــذا اللقــاء هــو حلقــة مــن حلقــات النقــاش المفتوحــة فــي المجتمــع الجزائــري حــول 
عقوبــة الإعــدام. وأعتقــد أن أكبــر تحــدى يواجــه هــذا النقــاش فــي المجتمــع الجزائــري هــو الجانــب الدينــي، علمــاً 
بــأن أغلــب رجــال الديــن يعتقــدون بــأن القصــاص معنــاه القتــل فــي حيــن أن القصــاص هــو منظومــة كاملــة 
وأن القتــل ليــس إلا واحــد مــن أســاليبه. والقصــاص فــي جرائــم القتــل ليــس مــن حــق الدولــة ولا مــن حــق 
ــاء الــدم. بمعنــى انــه باســتطاعتهم أن يعفــوا أو  المجتمــع حســب الشــريعة الإســامية ولكنــه مــن حــق أولي
أن يأخــذوا ثمــن الــدم أوالديــة أو أن يطلبــوا القصــاص. إذاً وإن قلنــا أنــه يجــب تطبيــق المنظومــة التشــريعية 
الإســامية علــى النظــام القضائــي الجزائــري، فهــل نجــد ان هــذه القاعــدة الإســامية التــي لا يجهلهــا أحــد 
يجــب تطبيقهــا علــى المجتمــع الجزائــري ؟ هــل المنظومــة القانونيــة الجزائريــة تســمح لأفــراد عائلــة الضحيــة بــأن 
يختــاروا العقوبــة ؟ الإجابــة بالطبــع هــي لا. فهــا هــو ذا مبــدأ مــن مبــادئ التشــريع الإســامي غيــر مطبــق ولــم 

ينبــت أحــد ببنــت كلمــة ولــم يعــارض أحــد !  

 ثانيــاً، إذا طبقنــا المنظومــة التشــريعية الإســامية علــى المنظومــة القضائيــة الجزائريــة، فإنــه بمجــرد طلــب 
الديــة، يســقط حــق طلــب القصــاص. معنــى هــذا انــه، علــى مســتوى القضــاء الجزائــري، بمجــرد أن يطالــب 
ــاً. ولا يقتصــر الأمــر  ــاء التحقيــق، يســقط حقهــم فــي طلــب القصــاص تلقائي ــأى تعويــض اثن ــدم ب ــاء ال اولي
علــى ذلــك: بــل إذا مــا طبقنــا الشــريعة الإســامية، فالمجــرم يخــرج مــن الحبــس بمجــرد طلــب الديــة. إذا مــن 
هــذا المنطلــق، أعتقــد أن النقــاش عندمــا يأخــذ هــذا المنحــى الدينــي، بــدون دراســة جــادة للأمــور الدينيــة فــإن 
الأمــر ينتهــي بنــا لتبنــى مفاهيــم ومبــادئ خاطئــة. بالإضافــة  الــى أن محكمــة الجنايــات مثلمــا قــال الأســتاذ 
كســانتيني هــي محكمــة اقتنــاع ومــن الصعــب جــداً أن نحقــق العــدل المطلــق فــي محاكــم الاقتنــاع. هــذا مــا 
يدفعنــا لأن نأخــذ فــي الاعتبــار الكثيــر مــن المحــددات حتــى لا نقــع فــي الخطــأ القضائــي الــذى يــؤدى الــى 

القتــل الــذي هــو جريمــة لا رجعــة فيهــا.

المعطــى الأخيــر، وهومهــم جــداً، هــو المجتمــع فــي حــد ذاتــه. لأن كل قانــون يطبــق علــى مجتمــع معيــن. 
جميــل أن نطبــق الشــريعة الإســامية ولكــن هــل الشــارع الجزائــري متشــبع بأخلاقيــات الإســام وهــل عاداتــه 
مســلمة بحــق ؟ قــد يندهــش البعــض ولكــن هــذا هــو الواقــع. ولقــد قلــت أكثر من مــرة في مناظــرة تليفزيونية 
مــع بعــض الأخــوة، أنــه باســتطاعتي أن أثبــت هنــا والآن أن الشــخص الواقــف أمامــي قاتــل، وحتــى وإن لــم 
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تكــن الحقيقــة، و بإمكانــي أن أحضــر عشــرات الشــهود لإثبــات ذلــك. وبالتالــي ان الإشــكال المطــروح الآن هــو 
أنــه لا المنظومــة التشــريعية ولا المنظومــة القضائيــة ولا المجتمــع يمكنــه أن يكــون عــادلًا فــي حــق المجــرم. 
وبالتالــي فمــن المستحســن كخطــوة أولــى، مثلمــا فعــل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، أن يتــم إيقــاف عقوبــة 
الإعــدام فــي انتظــار اســتمرار النقــاش والتوصــل لقــرار واضــح ومحــدد. إذاً لــن أطيــل عليكــم لأن الأمــر يحتــاج 
الــى نقــاش طويــل ومســتمر. ففــي المجتمعــات الأوروبيــة، اســتمر هــذا النقــاش ســنوات طويلــة. ولكننــي 
ــق  ــات التــي ســبق ذكرهــا، بإيقــاف تطبي ــدأ، طبقــاً للمعطي ــوي ينبغــي  أن نب ــق الترب ــه مــن المنطل أعتقــد ان
عقوبــة الإعــدام حتــى نواصــل هــذا النقــاش ونصــل الــى حــل يرضــى البشــرية ويرضــى الشــعب والمجتمــع 

الجزائــري وينســجم أيضــاً مــع التطــورات الدوليــة. 

شكراً. 
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الإطار القانوني الدولي

دكتور مصطفي ياغي،

رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان الأردني وعضو بمركز الدراسات حول حقوق الإنسان في عمان 

إننــي أتســائل: هــل ســأكون مــع الإلغــاءِ أم أننــي ســأنضم لصفــوف مؤيــدي الإبقــاء ؟ وســأخذ الجزائــر مثــالًا: 
هنــاك مليــون ونصــف مليــون شــهيد ســقط فــي مقاومــةِ محتــلٍ غــازٍ اعتــدى علــى كرامــة الشــعب الجزائــري 
واعتــدى علــى أرضــه ونهــب خيراتِــه وثرواتــه. أعدمــوا جميعــاً بوســائل مختلفــةِ إمــا علــى أعــواد المشــانقِ أتحــت 
وابــل الرصــاصِ أو بــأى وســيلة ٍ أخــرى. لمــاذا ؟ ذنبهــم الوحيــد أنهــم دافعــوا عــن اســتقلالهم وعــن كرامتهــم 
عــن عرضهــم وعــن أرضهــم. فهــل لعاقــلٍ منــا أن يقــول أن هــذه الإعدامــاتِ جميعــاً هــي إعدامــات مــن الممكــن 

»تفهمهــا«، وأنهــا تنطبــق ومنطــق الأمــور؟ قطعــاً لا!

كل مــرة يأتيــك واحــد مــن مؤيــدي إبقــاء عقوبــة الإعــدام يشــرح لنــا أن الإلغــاء يخــرج عــن الســياق الدينــي. 
فتفكــرت فــي كل الآيــاتِ وفــي كل الأحاديــث النبويــة لكــى أرى إن كانــت تخــرج عــن ســياقها الدينــي والعقائدي 
أم لا وربمــا الــذى قادنــي لمثــل هــذا البحــث هــو أبــى أطــال اللــه فــي عمــره. ومنــذ يوميــن كنــت فــي الربــاط 
وتذكــرت هــذه الحادثــة. لــم يكــن ابــي يعلــم أننــي أدرس الحقــوق، واننــي أنهيــت الســنة الدراســية الأولــى. 
ــد أن تمتهــن المحامــاة  ــدى حقيقــةً تري ــا ول ــى مســتغرباً مســتهجناً مستفســراً: أي ــاء إل ــك ج ــم بذل وعندمــا عل
؟ فأجبتــه : يــا أبــى ولمــا لا ؟ وهنــا بــدأ يســرد علــى كل الأفــكار الباليــة التــي رســخها البعــض فــي أذهــان 
المواطــن العربــى المتوســط.  قــال لــى أنهــا حــرام وأن المحامــي يحــول الحــق باطــل. فقــررت أن أقــرأ كتــب 
 الفقــهِ والســنةِ والقــرآن لأجــد فيهــا المبــررات. فوجــدت صحيحــاً مرســاً عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم :
» ادرؤوا الشــبهات عــن المســلمين مــا اســتطعتم فــإن وجدتــم لهــم مخرجــاً فخلّــوا ســبيلهم فالقاضــي يخطــئ 
 فــي العفــو خيــر مــن أن يخطــئ فــي العقوبــةِ « كل العقوبــات فــي الشــريعة الإســامية تــدرؤ بالشــبهات
و لودرؤنــا هــذه العقوبــات بالشــبهات، لمــا وصلنــا الــى نســبة %8 مــن الخطــأ فــي حــالات الإعــدام، كمــا أشــار 

إلينــا صديقنــا رافاييل. 

علــى أيــة حــال، أنــا أســتغرب أيضــاً اللذيــن يؤيــدون عقوبــة الإعــدام بذريعــة الديــن والنصــوص الإســامية. 
فهــم كمــن مــن يقــرب الصــاة« ويقــف. لا يمكننــا أن نقــرأ جــزء مــن آيــة فقــط ونســقط باقيهــا ! يجــب علــى 
هــؤلاء أن يقــرأوا الســورة 17-33 التــي تقــول: »لا تقتــل النفــس التــي حــرم اللــه إلا بالحــق ومــن قتــل 
مظلومــاً فجعلنــا لوليــه ســلطاناً فــ ايصــرف فــي القتــل« هــا هــي آيــات القــرآن لا تجــزأ ! أســتغرب مــن أولئــك 
المتشــدقين فــي الإســام والعابثيــن فيــه أحيانــاً أخــرى. أســتذكر بعــض اللذيــن يؤمنــون باللــه وملائكتــه وكتبــه 
ــره وشــره، فيبيحــون لأنفســهم شــرب الخمــر ولا يبيحــون لأنفســهم أكل  ورســله واليــوم الآخــر والقــدر وخي
لحــم الخنزيــر. فالاثنيــن حرمهمــا الإســام !. فهنــاك مقاربــات داخــل الإنســان نفســه. كل أحــدٍ  منــا يحمــل فــي 
طياتــه تناقضــات تتناقــض مــع ذاتــه، فالإنســان غيــر متصالــح مــع نفســه. وهــذا هــو الحــال أيضــاً مــع مــن هــو 
ــدأت العمــل  ــة الإعــدام. فهــو يجــزئ الآيــات ليفهمهــا بمــا يتناســب مــع أهــواءه. فعندمــا ب ضــد إلغــاء عقوب
فــي مجــال حقــوق الإنســان، عــام 1993 كنــت أتقــدم وكأننــي فــي حقــل ملغــوم لأنــى أصطــدم دائمــا بجــدار 
الواقــع، بتلــك الكتلــة الغريبــة التــي نطلــق عليهــا المــوروث المجتمعــي والدينــي والعقائــدي وهــي لا تبــت 

للديــن بــأي صلــة. 

أولا أنــا مــع الغــاء عقوبــة الإعــدام لأنهــا نُفــذت قديمــاً ضــد اللذيــن كانوا يطالبــون بالتحرر وفك أغــال العبودية 
والتبعيــة. فــ ايجــوز للصهاينــة ان يعدمــوا الفلســطينيين علــى أعــواد المشــانق لأنهــم يطالبــون بالحريــة 
والاســتقلال كمــا لــم نجــز للفرنســيين أن يعدمــوا الجزائرييــن لأنهــم ناضلــوا مــن أجــل الحريــة والاســتقلال. 
هــذه هــي النقطــة الأولــى والنقطــة الثانيــة أننــا لا نجيــز للأنظمــة الديكتاتوريــة المســتبدة الشــمولية أن 
تنــكل بشــعوبها لأنهــا فقــط تطالــب بالحريــة وهــذا مــا يســمى بالتصفيــات السياســية. هــذا دون التحــدث عــن 
عقوبــة الإعــدام مــن المنظــور الدينــي، ودون التطــرق إلــى القتــل العمــد والقتــل الخطــأ والاغتصــاب وغيــره. 
نحــن بعيديــن كل البعــد عــن ذلــك ولــم نقــرب للديــن بعــد. نحــن الآن نتحــدث عــن تلــك الأمثلــة والوقائــع ومــع 
ذلــك نجــد مــن يناهضنــا. كــم هــي الإعدامــات التــي تمــت خــارج نطــاق القانــون فــي المغــرب وفــي ســوريا 
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وفــي العــراق وفــي ليبيــا وفــي كثيــر مــن الــدول الشــمولية ؟ هــل هــذا مــا قــال بــه اللــه ؟ هــل لأننــي اتحــدث 
واقــول لا لحاكــمٍ، أعظــم الجهــاد - أو لأننــي أقــول كلمــة حــق عنــد ســلطانٍ جائــر، أســتحق الإعــدام ؟ هــل يمكننــا 
أن نقــارن الجهــاد بعقوبــة الإعــدام ؟ أعندمــا نعــارض نظــام ديكتاتــوري او بوليســي تابــع للأجنبــي نُعــدم ؟ 

ونعــود بذلــك الــى الديــن،  لكــن أبــداً هــذا ليــس الديــن. 

أنــا متفائــل الــى حــدٍ مــا وأتمنــى أن كل اللذيــن يعملــون فــي إطــار حقــوق الإنســان عامــة ًوفــي إطــار هــذا 
الموضــوع خاصــة ً أن يتحصنــوا بالقــرآن والســنة وســيقنعون أولئــك اللذيــن يدعــون انهــم حمــاة القــرآن 
والســنة. لأنــه كمــا قــال المتحــدث الــذى ســبقني ان الحــق فــي جرائــم القتــل القصــدي هــو لولــىّ الــدم فهــو 
ــى القــرآن والســنة، ان الحــق فــي  ــاً ال ــة حــق فــي هــذا. رجوع ــه حــق العفــو مــن عدمــه وليــس للدول ــذي ل ال
الحيــاة هــو ذاك الــذى يمنحــه اللــه ســبحانه وتعالــى والــذى يســلبه أيضــاً هــو اللــه. لا يجــوز أن نســمح لأنفســنا 
أن نكــون أوصيــاءً عــن اللــه فــي الأرض لنســلب النــاس حياتهــم التــي منحهــا ووهبهــا اللــه لهــم. »ولا تقتلــوا 
النفــس التــي حــرم اللــه إلا بالحــق«. لذلــك أقــول ان كل التيــارات المناهضــة التــي واجهناهــا ونحــن نعمــل فــي 
هــذا الإطــار، كنــا نحاورهــم بالتــي هــي أحســن وكنــا نقــول كمــا قــال علــىّ رضــى اللــه عنــه » مــا جادلنــي عاقــل 
إلا وغلبتــه ومــا جادلنــي جاهــل إلا وغلبنــي« إذا تناقشــت مــع جاهــل ســينتهي بنعتــك بالكافــر ويحلــل ســفك 
دمــك ويقــام عليــك الحــد. الديــن بالنســبة لهــذا الجاهــل  أحــد أهــم الموضوعــات التــي يوظفهــا للتســلق عليهــا 
للوصــول الــى أهدافــه ســواء كانــت سياســية أو غيــر سياســية. لذلــك فأنــا بطبيعتــي وتكوينــي لا أؤمــن 
بالأحــزاب التــي تقــوم علــى خلفيــة عقائديــة أو دينيــة فهــذه ليســت بالأحــزاب التــي مــن الممكــن ان تحقــق 

الديموقراطيــة، وأن تحمــى الحريــات وأن تحافــظ علــى حكــم ســيادة القانــون. 

الإطار القانوني الدولي
دكتور مصطفي ياغي،

رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان الأردني وعضو بمركز الدراسات حول حقوق الإنسان في عمان

إننــي أتســائل: هــل ســأكون مــع الإلغــاءِ أم أننــي ســأنضم لصفــوف مؤيــدي الإبقــاء ؟ وســأخذ الجزائــر مثــالً: 
هنــاك مليــون ونصــف مليــون شــهيد ســقط فــي مقاومــةِ محتــلٍ غــازٍ اعتــدى علــى كرامــة الشــعب الجزائــري 
واعتــدى علــى أرضــه ونهــب خيراتِــه وثرواتــه. أعدمــوا جميعــاً بوســائل مختلفــةِ إمــا علــى أعــواد المشــانقِ تحــت 
وابــل الرصــاصِ أو بــأى وســيلة أخــرى. لمــاذا ؟ ذنبهــم الوحيــد أنهــم دافعــوا عــن اســتقلالهم وعــن كرامتهــم 
عــن عرضهــم وعــن أرضهــم. فهــل لعاقــلٍ منــا أن يقــول أن هــذه الإعدامــاتِ جميعــاً هــي إعدامــات مــن الممكــن 

»تفهمهــا «، وأنهــا تنطبــق ومنطــق الأمــور؟ قطعــاً لا! 

كل مــرة يأتيــك واحــد مــن مؤيــدي إبقــاء عقوبــة الإعــدام يشــرح لنــا أن الإلغــاء يخــرج عــن الســياق الدينــي. 
فتفكــرت فــي كل الآيــاتِ وفــي كل الأحاديــث النبويــة لكــى أرى إن كانــت تخــرج عــن ســياقها الدينــي والعقائدي 
أم لا وربمــا الــذى قادنــي لمثــل هــذا البحــث هــو أبــى أطــال اللــه فــي عمــره. ومنــذ يوميــن كنــت فــي الربــاط 
وتذكــرت هــذه الحادثــة. لــم يكــن ابــي يعلــم أننــي أدرس الحقــوق، واننــي أنهيــت الســنة الدراســية الأولــى. 
ــا ولــدى حقيقــةً تريــد أن تمتهــن المحامــاة؟  وعندمــا علــم بذلــك جــاء إلــى مســتغرباً مســتهجناً مستفســراً: أي
فأجبتــه : يــا أبــى ولــم لا ؟ وهنــا بــدأ يســرد علــى كل الأفــكار الباليــة التــي رســخها البعــض فــي أذهــان 
المواطــن العربــى المتوســط. قــال لــى أنهــا حــرام وأن المحامــي يحــول الحــق باطــل. فقــررت أن أقــرأ كتــب 
الفقــهِ والســنةِ والقــرآن لأجــد فيهــا المبــررات. فوجــدت صحيحــاً مرســاً عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم : » 
ادرؤوا الشــبهات عــن المســلمين مــا اســتطعتم فــإن وجدتــم لهــم مخرجــاً فخلّــوا ســبيلهم فالقاضــي يخطــئ 
فــي العفــو خيــر مــن أن يخطــئ فــي العقوبــةِ « كل العقوبــات فــي الشــريعة الإســامية تــدرؤ بالشــبهات و 
لودرؤنــا هــذه العقوبــات بالشــبهات، لمــا وصلنــا الــى نســبة % 8 مــن الخطــأ فــي حــالات الإعــدام، كمــا أشــار 

إلينــا صديقنــا رافاييــل.

ــة الإعــدام بذريعــة الديــن والنصــوص الإســامية.  ــا أســتغرب أيضــاً اللذيــن يؤيــدون عقوب ــة حــال، أن علــى أي
فهــم كمــن يقــرب الصــاة « ويقــف. لا يمكننــا أن نقــرأ جــزء مــن آيــة فقــط ونســقط باقيهــا ! يجــب علــى 
هــؤلاء أن يقــرأوا الســورة 17 - 33 التــي تقــول: »لا تقتــل النفــس التــي حــرم اللــه إلا بالحــق ومــن قتــل 
مظلومــاً فجعلنــا لوليــه ســلطانا ف ايصــرف فــي القتــل « هــا هــي آيــات القــرآن لا تجــزأ ! أســتغرب مــن أولئــك 
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المتشــدقين فــي الإســام والعابثيــن فيــه أحيانــاً أخــرى. أســتذكر بعــض اللذيــن يؤمنــون باللــه وملائكتــه وكتبــه 
ــره وشــره، فيبيحــون لأنفســهم شــرب الخمــر ولا يبيحــون لأنفســهم أكل  ورســله واليــوم الآخــر والقــدر وخي
لحــم الخنزيــر. فالاثنيــن حرمهمــا الإســام !. فهنــاك مقاربــات داخــل الإنســان نفســه. كل أحــد منــا يحمــل فــي 
طياتــه تناقضــات مــع ذاتــه، فالإنســان غيــر متصالــح مــع نفســه. وهــذا هــو الحــال أيضــاً مــع مــن هــو ضــد إلغــاء 
عقوبــة الإعــدام. فهــو يجــزئ الآيــات ليفهمهــا بمــا يتناســب مــع أهــواءه. فعندمــا بــدأت العمــل فــي مجــال 
حقــوق الإنســان، عــام 1993 كنــت أتقــدم وكأننــي فــي حقــل ملغــوم لأنــى أصطــدم دائمــا بجــدار الواقــع، 
بتلــك الكتلــة الغريبــة التــي نطلــق عليهــا المــوروث المجتمعــي والدينــي والعقائــدي وهــي لا تبــت للديــن بــأي 

صلــة.

أولا أنــا مــع الغــاء عقوبــة الإعــدام لأنهــا نُفــذت قديمــاً ضــد اللذيــن كانــوا يطالبــون بالتحــرر وفــك أغــال العبوديــة 
والتبعيــة. ف ايجــوز للصهاينــة ان يعدمــوا الفلســطينيين علــى أعــواد المشــانق لأنهــم يطالبــون بالحريــة 
والاســتقلال كمــا لــم نجــز للفرنســيين أن يعدمــوا الجزائرييــن لأنهــم ناضلــوا مــن أجــل الحريــة والاســتقلال. 
هــذه هــي النقطــة الأولــى والنقطــة الثانيــة أننــا لا نجيــز للأنظمــة الديكتاتوريــة المســتبدة الشــمولية أن 
تنــكل بشــعوبها لأنهــا فقــط تطالــب بالحريــة وهــذا مــا يســمى بالتصفيــات السياســية. هــذا دون التحــدث عــن 
عقوبــة الإعــدام مــن المنظــور الدينــي، ودون التطــرق إلــى القتــل العمــد والقتــل الخطــأ والاغتصــاب وغيــره. 
نحــن بعيديــن كل البعــد عــن ذلــك ولــم نقــرب للديــن بعــد. نحــن الآن نتحــدث عــن تلــك الأمثلــة والوقائــع ومــع 
ذلــك نجــد مــن يناهضنــا. كــم هــي الإعدامــات التــي تمــت خــارج نطــاق القانــون فــي المغــرب وفــي ســوريا 
وفــي العــراق وفــي ليبيــا وفــي كثيــر مــن الــدول الشــمولية ؟ هــل هــذا مــا قــال بــه اللــه ؟ هــل لأننــي اتحــدث 
واقــول لا لحاكــمٍ، أعظــم الجهــاد - أو لأننــي أقــول كلمــة حــق عنــد ســلطان جائــر، أســتحق الإعــدام ؟ هــل يمكننــا 
أن نقــارن الجهــاد بعقوبــة الإعــدام ؟ أعندمــا نعــارض نظــام ديكتاتــوري او بوليســي تابــع للأجنبــي نُعــدم ؟ 

ونعــود بذلــك الــى الديــن، لكــن أبــداً هــذا ليــس الديــن. 

ــل الــى حــدٍ مــا وأتمنــى أن كل الذيــن يعملــون فــي إطــار حقــوق الإنســان عامــة وفــي إطــار هــذا  ــا متفائ أن
الموضــوع خاصــة أن يتحصنــوا بالقــرآن والســنة وســيقنعون أولئــك اللذيــن يدعــون انهــم حمــاة القــرآن 
والســنة. لأنــه كمــا قــال المتحــدث الــذى ســبقني ان الحــق فــي جرائــم القتــل القصــدي هــو لولــىّ الــدم فهــو 
الــذي لــه حــق العفــو مــن عدمــه وليــس للدولــة حــق فــي هــذا. رجوعــاً الــى القــرآن والســنة، ان الحــق فــي الحيــاة 
هــو ذاك الــذى يمنحــه اللــه ســبحانه وتعالــى والــذى يســلبه أيضــاً هــو اللــه. لا يجــوز أن نســمح لأنفســنا أن 
ــوا  ــه لهــم. »ولا تقتل ــه فــي الأرض لنســلب النــاس حياتهــم التــي منحهــا ووهبهــا الل ــاءً عــن الل نكــون أوصي
ــارات المناهضــة التــي واجهناهــا ونحــن نعمــل  النفــس التــي حــرم اللــه إلا بالحــق «. لذلــك أقــول ان كل التي
فــي هــذا الإطــار، كنــا نحاورهــم بالتــي هــي أحســن وكنــا نقــول كمــا قــال علــىّ رضــى اللــه عنــه » مــا جادلنــي 
عاقــل إلا وغلبتــه ومــا جادلنــي جاهــل إلا وغلبنــي « إذا تناقشــت مــع جاهــل ســينتهي بنعتــك بالكافــر ويحلــل 
ســفك دمــك ويقــام عليــك الحــد. الديــن بالنســبة لهــذا الجاهــل أحــد أهــم الموضوعــات التــي يوظفهــا للتســلق 
عليهــا للوصــول الــى أهدافــه ســواء كانــت سياســية أو غيــر سياســية. لذلــك فأنــا بطبيعتــي وتكوينــي لا 
أؤمــن بالأحــزاب التــي تقــوم علــى خلفيــة عقائديــة أو دينيــة فهــذه ليســت بالأحــزاب التــي مــن الممكــن ان 
تحقــق الديموقراطيــة، وأن تحمــى الحريــات وأن تحافــظ علــى حكــم ســيادة القانــون. أمــا عــن عقوبــة الإعــدام 
ــة الإعــدام مــن منظومتهــا  ــدة التــي ألغــت عقوب ــد الوحي مــن منطلــق الواقــع والتشــريع، جيبوتــي هــي البل
التشــريعية. بخــاف ذلــك، هنــاك دول عربيــة كثيــرة لا تنفــذ فعليــاً حكــم الإعــدام ولكنــه منصــوص عليــه فــي 
تشــريعاتها. ســآخذ مثــال الأردن التــي منــذ عــام 2006 والمشــرع الأردنــي يوافــق فــي جميــع الحــالات علــى 
إلغــاء الجرائــم التــي كانــت عقوبتهــا تصــل الــى حــد الإعــدام فــي كثيــر مــن التشــريعات وهــي أيضــاً لــم ينــص 
ــم ينفــذ أي  ــه ل ــم ينفــذ الأردن أي حكــم إعــدام. كمــا أن ــذ عــام 2006 ل عليهــا القــرآن أو الســنة بالمناســبة. من
حكــم إعــدام خــارج حكــم القانــون ولا ينفــذ إعــدام فــي امــرأة ٍ حامــل أوفــي حــدث لــم يكمــل الثامنــة عشــر مــن 
عمــره. و الأمــر كذلــك فــي الجزائــر، فعقوبــة الإعــدام لــم تنفــذ ربمــا منــذ عــام 1993. وكــذا الأمــر فــي المغــرب 
وفــي تونــس. وفــي العديــد مــن الــدول العربيــة فــي الواقــع ليــس ثمــة عقوبــة إعــدام وإنمــا هــي منصــوصٌ 
عليهــا فــي التشــريعات. وتحــاول حــركات حقــوق الإنســان فــي هــذه الــدول أن تلغــى عقوبــة الإعــدام حتــى مــن 
التشــريعات. أنــا أرى أننــا يجــب علــى الأقــل، بالنســبة للجرائــم الخطــرة أن نتــدرج فيهــا كمــا تــدرج اللــه ســبحانه 
وتعالــى فــي الديــن. فــإذا كان لابــد مــن هــذه الحركــة، فأنــا مــع أن نتــدرج فــي إلغــاء عقوبــة الإعــدام فنبــدأ 
بــأن نجنبهــا عــن كل الجوانــب السياســية ونبقيهــا علــى بعــض القضايــا مثــل القتــل العمــد وقطــع الطريــق او 
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اغتصــاب قاصــر، أي نبقيهــا فــي إطاراتهــا المحــدودة والضيقــة. 

أمــا عقوبــة الإعــدام فــي القانــون الدولــي، فلقــد نــص عليهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية واتفاقيــة حقــوق الطفــل والبروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهد الدولــي الخاص بالحقوق 
ــة والسياســية  ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــة والسياســية. نصــت المــادة السادســة مــن العهــد الدول المدني
علــى : »أنــه لا يجــوز فــي البلــدان التــي لــم تلــغ عقوبــة الإعــدام أن تحكــم بهــذه العقوبــة إلا جــزاءً علــى أشــد 
الجرائــم خطــورة وفقــاً للتشــريع النافــذ وقــت ارتــكاب الجريمــة«. نــص هــذا العهــد الدولــي يتحــدث عــن التــدرج 
ــة الإعــدام وإبقائهــا علــى »الجرائــم الأشــد خطــورة«. وأيضــا ً الفقــرات الرابعــة والخامســة  فــي إلغــاء عقوب
والسادســة مــن المــادة السادســة تنــص علــى »أن أى شــخص حكــم عليــه بالإعــدام يحــق لــه التمــاس العفــو 
الخــاص أو إبــدال العقوبــة«. وجــاءت أيضــاً  قيــود بهــذه المــادة بأنــه لا يجــوز تنفيــذ حكــم الإعــدام بالحوامــل او 
بالأطفــال. أمــا المــادة الســابعة والثلاثيــن أ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، فقــد حفظــت حقــوق الطفــل وأبعدتــه 

عــن أي معاملــة قاســية أو الســجن مــدى الحيــاة. 

أود أن أنهــي هــذه المداخلــة بــأن أشــكر وأعبــر عــن جزيــل امتنانــي علــى حســن الاســتماع والإصغــاء وأشــكرك 
ســيدى الرئيــس علــى إتاحــة الوقــت لــي للحديــث عــن هــذا الموضــوع والســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه. 

حجج مؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام

الأستاذ ميلود براهيمي،

محامي ورئيس سابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

ســأتحدث معكــم بــكل وضــوح، أنــا لا أحتــاج لأســباب خاصــة لأبرر مناهضتــي للإعدام. فأنــا بطبيعتي مناهض، 
ومنــذ الصغــر. مــن بيــن الأســباب التــي دائمــا مــا نســوقها لتبريــر الكفــاح لإلغــاء عقوبــة الإعــدام، الخطــأ 
القضائــي. وهــو حجــة مقنعــة، بــ اشــك، ولكــن إذا كنــت إزاء شــخص لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن أدفــع 
بالخطــأ القضائــي فــي حالتــه ؟ لنأخــذ كمثــال، شــخصية راســكولنيكوف فــي كتــاب فيــودودر دوستويفســكي 
»الجريمــة والعقــاب« فهــو طالــب مُعــدم، قــرر قتــل المرابيــة واعتــرف بجرمــه. وحتــى فــي حالــة كتلــك، ســأكون 

ضــد قتلــه وضــد تنفيــذ الإعــدام فيــه. 

أود أن أذهــب لأبعــد مــن ذلــك، إلــى مســألة المثاليــة. نحــن نعــرف جميعــاً أنــه لا توجــد أيــة مثاليــة فــي عقوبــة 
الإعــدام وانهــا لا تــردع أي مجــرم عــن ارتــكاب جريمتــه. وحتــى وإن افترضنــا أن عقوبــة الإعــدام تنطــوي علــى 
قــدر مــن المثاليــة، وانهــا قــد تنجــح فــي تقليــل عــدد جرائــم القتــل فــي بلــدي، ســأظل مناديــاً بالإلغــاء. ربمــا 
بالإحالــة إلــى تجربــة شــخصية لــن أســردها هنــا، عشــتها مــع   فــاروق كســانتيني عندمــا كنــا فــي المدرســة معــاً 
فــي نيــس. هــي قصــة شــخص تــم إعدامــه لأنــه انحــرف عــن الطريــق المســتقيم. هــي ذكــرى لا يمكــن أن 
أنســاها، حتــى بعــد 50 ســنة بعــد الاســتقلال، كنــت أفضــل مــن صميــم قلبــي أن يكــون هــذا الشــخص علــى 

قيــد الحيــاة اليــوم. 

أمــا عــن الحجــج التــي تســاند إلغــاء عقوبــة الإعــدام، فســوف أتــرك الكلمــة لأشــخاص جزائرييــن تحدثــوا عــن 
ــر كامــو، وأعتقــد أن كل مناهــض لعقوبــة الإعــدام يجــب أن يكــون لديــه  ذلــك أفضــل حديــث. الأول هــو البي
بالقــرب مــن مخدعــه النــص الــذي كتبــه فــي أول جريــدة فرنســية صــدرت عــام 1957، بينمــا كانــت الجزائــر فــي 

خضــم حربهــا. 

والثانــي هــو محمــد علــى هــارون، الــذي كانــت لديــه الشــجاعة الكافيــة لكــي يقتــرح علــى مجلــس الشــعب إلغــاء 
عقوبــة الإعــدام عــام 1964. ولــدي هنــا محاضــر جلســة مجلــس الشــعب الخاصــة بمداخلتــه. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أنــه قبــل علــي هــارون، وبالتحديــد عــام 1963، فــي الجمعيــة التأسيســية، كانــت زهــرة دريــف، التــي 
ألفــت كتابــا رائعــاً حــول مذكراتهــا كمقاتلــة ، هــي الأخــرى قــد اقترحــت إلغــاء عقوبــة الإعــدام. وفــي كل مــرة كان 

الاقتــراح يُقابــل بالرفــض لأســباب سياســية.  
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وأخيــرا، ثالــث شــخص هــو علــي براهيمــي، هــو نظيــري وفــي نفــس الوقــت صديقــي، عندمــا كان عضــوا 
فــي حــزب التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة، اقتــرح فــي 2004-2005، مشــروع قانــون بشــأن إلغــاء 

عقوبــة الإعــدام ولكنــه لــم يحظــى بالاعتمــاد. 

ســوف أنــص عليكــم بعــض الأســطر التــي كتبهــا كامــو: »فــي مجتمعنــا المقنــن بدرجــة عاليــة، نتعــرف علــى 
ــا  ــاً فــي العائــات الأرســتقراطية، كن ــه صراحــة. وطوي المــرض شــديد الخطــورة عندمــا لا نجــرؤ الحديــث عن
نقــول أن الإبنــة الكبــرى ضعيفــة مــن »ناحيــة الصــدر« أو أن الأب يعانــي مــن »تضخــم« لأننــا كنــا نعتقــد أن 
الســل والســرطان أمــراض مخجلــة. وهــذا ينطبــق بــ اشــك علــى عقوبــة الإعــدام«. وكدليــل علــى مصداقيــة 
هــذه العبــارة، هــو أن عقوبــة الإعــدام لــم تعــد تنفــذ علنــاً بــل فــي ســرية تامــة. ويضيــف »إننــي أنــوي اليــوم 

الحديــث عــن هــذا التقليــد البدائــي المحــض.« 

مــن الجلــي أن عقوبــة الإعــدام ترتبــط بشــكل وثيــق بمســتوى ثقافــة الأمــة. فأوروبــا قــد تخلصــت تمامــاً مــن 
هــذه العقوبــة. وهــذا أمــر طبيعــي. وفرنســا كانــت مــن آخــر الــدول التــي تخلصــت فــي زمــن حكــم ميتــران مــن 
ــه التاريــخ بعملــه.  ولكــن ميتــران هــو نفســه الــذي أيــد إعــدام عشــرات  عقوبــة الإعــدام وهــذا مــا سيشــهد ل
وعشــرات الأشــخاص مــن القومييــن عندمــا كان وزيــر العــدل فــي فرنســا الاســتعمارية. وهكــذا، تــرون الفــرق: 
فرنســا »الاســتعمارية« التــي تؤيــد عقوبــة الإعــدام وفرنســا »التــي تخلصــت مــن مســتعمراتها« وترفــض 

عقوبــة الإعــدام. 

ويضيــف كامــو: »لا اريــد أبــداً أن أقــول أن عقوبــة الإعــدام هــي ضروريــة فــي الأســاس ولكــن مــن الملائــم 
ألا نتحــدث عنهــا ، بــل علــى العكــس، ينبغــي أن نتحــدث عــن حقيقــة عقوبــة الإعــدام ، ثــم نقــول بعــد ذلــك إذا 
مــا كان علينــا أن نعتبرهــا ضــرورة بالنحــو الــذي هــي عليــه. وأنــا شــخصيا أعتقــد أنهــا، ليســت فقــط بــدون أيــة 

أهميــة، بــل ضــارة حتمــاً.«

ســأنتقل إلــى خلاصــة هــذا النــص الرائــع والتــي تســتحق القــراءة: »إذا كنــا نريــد الإبقــاء علــى عقوبــة الإعــدام 
ــة باســمها الحقيقــي  ــل. لنجــرؤ علــى تســمية هــذه العقوب ــق التحجــج بالتمثي ــا مــن تمل فعلــى الأقــل اعفون
والتــي نرفــض لهــا كل دعايــة، فهــذا الترويــع الــذي لا يمــارس ضــد الشــرفاء، طالمــا ظلــوا علــى هــذا الحــال، 
والــذي يأســر الذيــن ابتعــدوا عــن الاســتقامة ويدنــي أو ينشــر الاضطــراب لــدى الذيــن يمدوهــم بيــد المســاعدة 
ــداً فســوف يمنحهــا  ــم يضــف عليهــا مجــداً جدي ــذي إن ل )...(، لنجــرؤ علــى تســميتها باســمها الحقيقــي، وال

شــرف مجــد الحقيقــة، ولنعتــرف بهــا كمــا هــي فــي واقــع الأمــر: إنهــا انتقــام...«

أمــا بالنســبة لعلــي هــارون، ففــي 1964 تجــرأ واقتــرح إلغــاء عقوبــة الإعــدام. وهاتكــم ببعــض مــن الكلمــات 
التــي قالهــا آنــذاك: »إن عقوبــة الإعــدام ظالمــة فــي حــد ذاتهــا. ولا يمكــن أن تكــون عادلــة. فاللــص أو 
الشــخص الــذي تســبب فــي حادثــة مــرور، مثــا، يمكنــه أن يقاضــي علــى درجتيــن. أمــا لدينــا، فعقوبــة الإعــدام 
هــي قــرار يرجــع لمحكمــة الجنايــات بعيــدا عــن نظــام القضــاء علــى درجتيــن.« وأضــاف، أن العدالــة ليســت آلــة 
منتظمــة تمامــاً. فالشــخص قــد يحكــم عليــه بالإعــدام لأن هــذا اليــوم، لــم ينعــم القاضــي بليلــة هادئــة أو كان 
يعانــي مــن ألــم مــا أو أن المحامــي العــام كان أقــوى مــن الدفــاع فــي إقنــاع هيئــة المحلفيــن بضــرورة الحكــم 
بالإعــدام. وأخيــراً قــال »يــا إخوانــي الأعــزاء، نحــن فــي عــام 1964، ويمكننــا أن نخطــو أول خطــوة. إنــي أعلــم 
يقينــاً بــأن ذلــك صعــب، ولكننــي أعتقــد أن علينــا أن نكــون المثــل الــذي يحتــذى.« وكان يتحــدث عــن مثــال دولــة، 

الجزائــر، التــي، بعــد 50 عامــا لا زلنــا نحلــم بــأن تكــون أول دولــة عربيــة تلغــي عقوبــة الإعــدام. 

والنــص الأخيــر هــو عــرض المبــررات للقانــون الــذي اقترحــه التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة عــام 
2004، وخاصــة علــي براهيمــي، رائــد قانــون إلغــاء عقوبــة الإعــدام. فقــال فــي هــذا الصــدد: »إن أصــل عقوبة 
الإعــدام يرجــع لأزمنــة قديمــة جــداً فــي تاريــخ البشــرية وتُشــكل خرقــا لحــق مــن حقــوق  الإنســان الأساســية. 
هــذه العقوبــة هــي بمثابــة تنفيــذ القضــاء علــى الإنســان وإضفــاء الشــرعية عليــه. وبهــذه الصفــة فهــي تمثــل 

رفضــاً قاطعــاً للحــق فــي الحيــاة ونقــداً لنــص المــادة رقــم 3 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان.«

مــا ســبق، كان بعــض الأمثلــة التقليديــة علــى الكفــاح ضــد عقوبــة الإعــدام. ولكــن، مــا أود أن أضيفــه، وهــو 
شــيء شــخصي لا يوجــد فــي المحاضــرات التقليديــة لإلغــاء عقوبــة الإعــدام ولكنــه خــاص بالجزائــر: أن الجزائــر 
قــررت وقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام عــام 1993، أي فــي بدايــة »العقــد الأســود«، والــذي أســميه العقــد 
»الأحمــر« نظــرا لكــم الدمــاء الهائــل الــذي ســفك خلالــه. فطــوال 10 ســنوات، تفادينــا تنفيــذ عقوبــة الإعــدام 
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ــل الأطفــال، والرضــع والنســاء  ــخ الإنســانية، المجــازر والوحشــية، وقت ــر بشــاعة فــي تاري ــم الأكث ضــد الجرائ
الحوامــل. لا يمكــن أن نتخيــل جرائــم أكثــر بشــاعة، أو أكثــر وحشــية، مثــل تلــك التــي ارتكبــت خــال هــذا »العقــد 

الأحمــر«. 

والملاحظــة المهمــة التــي أود أن أطرحهــا عليكــم كــي تفكــروا فيهــا هــي: أنــه لــم يوجــد شــخص واحــد 
اعتــرض علــى هــذا الوقــف للتنفيــذ خــال »العقــد الأحمــر«. وهــذا شــرف لجميــع الجزائرييــن. هــذا شــرف 
ــذ  ــر تنفي ــة لتبري ــم يســتندوا للحجــة الديني ــن طــوال هــذا العقــد، ل ــن، والإســاميين، الذي أيضــا للديمقراطيي
الإعــدام. وأطــرح الســؤال التالــي، لمــاذا يفعلــوا ذلــك اليــوم تجــاه جريمــة عاطفيــة ؟ بمــا أننــا قبلنــا وقــف 
التنفيــذ، واتفاقيــة المصالحــة الوطنيــة، وحقيقــة أن أخطــر المجرميــن لــم يتــم فقــط العفــو عنهــم بــل تــم 

إطــاق ســراحهم، فمــا هــي الحجــج التــي اكتشــفناها اليــوم لكــي نطالــب بعــودة الإعــدام ؟ 

مؤخــراً، وعلــى الصعيــد الوطنــي، نعــرف جميعــا كيــف تأثــر الــرأي العــام للاغتيــال المــروع لهــارون وابراهيــم. 
كانــت هنــاك جرائــم علــى نفــس القــدر مــن الوحشــية خــال »العقــد الأحمــر«، ومــرة أخــرى، لــم يعتــرض أحــد 

علــى وقــف التنفيــذ ولا علــى العفــو عــن القتلــة والذيــن هــم الآن فــي أغلبهــم، أحــرار...

أود أن اقــول لبلــدي أنــه مــن غيــر اللائــق أن نســوق الحجــج اليــوم مــن أجــل إعــادة الإعــدام وهــذا مــا لــم نفعلــه 
للســبب نفســه طــوال عقــد كامــل. 

ــك عقــد حــرب  ــل هــذا العقــد العنيــف عقــد آخــر لا يقــل عنفــاً. وأقصــد بذل ــذي شــهد قب ــد ال ــر هــو البل الجزائ
التحريــر الوطنيــة. أســوق مثــال حــرب التحريــر الوطنيــة كمثــال مضــاد لذلــك الــذي ســقته حــول »العقــد الأحمــر«. 
فمــا هــو عــدد الســاحات التــي تحمــل اســم الأبطــال الذيــن اعدمــوا لأعمــال، كان المســتعمر يصفهــا فــي هــذه 
الحقبــة، بالأعمــال »الإرهابيــة«. مــع أننــا اليــوم، نفضــل جميعــا أن يكــون هــؤلاء الأبطــال بيننــا أحيــاء.  هــذا هــو 

كل مــا يتعلــق بالمظهــر الوطنــي كمــا أراه شــخصياً...

أمــا علــى الصعيــد الدولــي، فهنــاك حجــج يمكــن أن نســتند إليهــا مــن أجــل مناهضــة الإعــدام وأســباب مباشــرة 
ــر كامــو.  ــه ألبي ــا لــم نعــد فــي الجانــب المظلــم أو الظــل الــذي كان يتحــدث عن ــه. إنن ــة بإلغائ وحميمــة للمطالب
إننــا اليــوم فــي الممارســة العالميــة. الجزائــر ودجيبوتــي همــا الدولتــان المســلمتان الوحيدتــان اللتــان انضمتــا 
للمعاهــدات الدوليــة، مثــل معاهــدة رومــا، التــي أسســت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. تبــت المحكمــة الجنائيــة 
ــم الحــرب ومنهــا الحــرب  ــح وجرائ ــل المذاب ــم التــي يمكــن أن يرتكبهــا الإنســان، مث ــة فــي أبشــع الجرائ الدولي
المدنيــة. ومــن المؤســف أن دولــة مثــل الجزائــر لــم تنضــم بعــد لمعاهــدة رومــا. وإننــي مــع فــاروق وآخريــن 
نناهــض مــن أجــل انضمامنــا لهــذه المعاهــدة. فانضمــام الجزائــر لمعاهــدة رومــا ســوف يدفعهــا نحــو إلغــاء 
عقوبــة الإعــدام. كيــف لدولــة، قبلــت الحكــم علــى جرائــم الحــرب وارتــكاب المذابــح بالســجن المؤبــد وفــي 
نفــس الوقــت تُبقــي علــى قوانيــن تطبــق الإعــدام علــى جرائــم أخــرى أقــل خطــورة مثــل الجرائــم الاقتصاديــة. 
هــذا مــن الصعــب أن نتخيلــه. وهــو أيضــا يشــكل حجــة قويــة، تشــجعنا علــى المضــي فــي كفاحنــا لكــي ترقــى 
الجزائــر لمســتوى المعاييــر الدوليــة وتنضــم لميثــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وتنطبــق نفــس الملاحظــة 
الخاصــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى يوغوســافيا ســابقاً، والتــي علــى الرغــم مــن الجرائــم البشــعة التــي 
ارتكبــت فيهــا إلا أنهــا لــم تعاقبهــا بعقوبــة الإعــدام. ونفــس الملاحظــة أيضــاً علــى دولــة روانــدا، حيــث علــى 
الرغــم مــن المذبحــة التــي تعرفونهــا جميعــاً، لــم يتــم الحكــم علــى مرتكبيهــا بعقوبــة الإعــدام، ولا يمكــن ذلــك 

لأن روانــدا ألغــت هــذه العقوبــة مــن القانــون الجنائــي. 

وســوف أعطيكــم مثــاً ملموســاً، تركيــا. فتركيــا هــي دولــة إســامية. كانــت علــى وشــك إعــدام عبدللــه 
أوجــان، قائــد الانتفاضــة الكرديــة. وفــي نفــس الوقــت، قدمــت طلبــا بالانضمــام للاتحــاد الأوروبــي. كان رد 
المجتمــع الأوروبــي علــى تركيــا هــو: لــن نقبــل بــدء مناقشــة طلــب الانضمــام إلا إذا ألغــت تركيــا حكــم الإعــدام. 
ومــا كان لتركيــا، الدولــة الإســامية، إلا أن تلغــي حكــم الإعــدام. وعلــى الرغــم مــن أن تركيــا يحكمهــا منــذ أكثــر 
مــن عشــر ســنوات الحــزب الإســامي، إلا أنهــا لــم تلــغ أبــداً القانــون الــذي يمنــع عقوبــة الإعــدام. وهــذا مثــال 
يحتــذى. وأيضــا، عندمــا فكــرت بولنــدا فــي إعــادة تنفيــذ عقوبــة الإعــدام، أنذرتهــا أوروبــا والاتحــاد الأوروبــي 

بأنهــا إذا أصــرت علــى هــذا القــرار فســوف يتــم طردهــا مــن الاتحــاد الأوروبــي. 

والخلاصــة هــو أن الريــح لا يحمــل لنــا التفــاؤل حتــى نأمــل فــي الحصــول قريبــاً علــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام، 
كاختيــار حــر وعــن اقنــاع وبنــاء علــى إرادة الشــعب الجزائــري. 
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ــة الإعــدام ســوف  ــر اتجاهــه بســرعة: فعقوب ــن يغي ــخ نحــو الإلغــاء. ول ــي، يســير التاري ــد الدول وعلــى الصعي
تلغــى، إن أردنــا أم أبينــا. وســوف يأتــي اليــوم، مثلمــا حــدث فــي تركيــا، وتكــون هنــاك منظمــة دوليــة تقــول 
لنــا، لا تســتطيعوا المشــاركة فــي أعمالنــا ولا أن تكونــوا عضــواً فــي منظمتنــا إلا إذا ألغيتــم عقوبــة الإعــدام. 
إذن، فيــم لنــا أن ننتظــر أن يأتــي يــوم كهــذا، وأن نُجبــر علــى الإلغــاء ؟ وأكــرر مــرة أخــرى، أننــا نحلــم بــأن تكــون 
ــا والســنغال، قــد ألغتاهــا.  ــان مســلمتان، تركي ــاك دولت ــة الإعــدام. فهن ــة تلغــي عقوب ــة عربي ــر أول دول الجزائ
ولكــن لا توجــد بعــد دولــة عربيــة ســارت علــى هــذا النحــو. وهــذا يبرهــن أننــا لا زلنــا عالــم غيــر متحضــر. وإننــا 

ننتظــر أن يأتــي المثــل مــن الجزائــر، وأن تكــون أول دولــة عربيــة تلغــي عقوبــة الإعــدام. 

وشكراً...
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خلاصة البعد القانوني الدولي

الأستاذ مصطفي فاروق كسانتيني،

رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها   

أشــكر الأســتاذ ميلــود براهيمــي علــى مداخلتــه. وأود أن أضيــف كلمــة قصيــرة علــى مــا قالــه. علــى الرغــم مــن 
أن الجزائــر قــررت وقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام إلا أنــه للأســف، تســتمر محاكمهــا فــي النطــق بعقوبــة الإعــدام 
لأن هــذه العقوبــة واردة فــي قوانينهــا. وبشــكل عــام، يتــراوح الرقــم مــا بيــن 140 و150 حكــم بالإعــدام كل 
ســنة تنطــق بــه محاكــم جنايــات بلدنــا. هــذه الأحــكام تصــدر فــي ظــروف لا يمكننــا أن نقبلهــا. ســوف أشــرح لكــم 
هــذه الأســباب، فعندمــا تذهبــوا لمحكمــة جنائيــة علــى وشــك النطــق بحكــم بالإعــدام علــى المتهــم، ســوف 
تلاحظــوا أن المحكمــة تنظــر فــي 4 أو 5 قضايــا جنائيــة مــن هــذا النــوع يوميــاً. فهــل يُقبــل أن تنطــق المحكمــة 
بحكــم الإعــدام بعــد أن نظــرت فــي هــذا العــدد الكبيــر مــن القضايــا ؟ فهــذا لا يكــون ســوى ضــرب مــن التســرع 
وعــدم الاحتيــاط، ففــي المحاكــم الأوروبيــة والتــي تُعتبــر النمــوذج الــذي نتبعــه، حتــى وإن لــم نعتــرف بذلــك 
صراحــة، عندمــا يتعلــق الأمــر بالبــت فــي قضيــة خطيــرة مــن الممكــن أن يصــدر فيهــا حكــم بالإعــدام، تخصــص 
المحكمــة علــى الأقــل يومــان كامــان للجلســات. أول يــوم يُخصــص حصــراً لدراســة شــخصية المتهــم. واليــوم 

التالــي، يُخصــص للمرافعــات وملاحظــات النيابــة العامــة ومحامــي الدفــاع. 

واســتطيع أن اشــهد علــى هــذا التســرع، فــي آخــر حكــم بالإعــدام الــذي بــكل حــزن حضرتــه أثنــاء ترافعــي أمــام 
محكمــة جنائيــة، لــن أذكرهــا. كان المتهــم فــي حالــة جنــون تــام واضحــة، ســاق زوجتــه لأحــد المنتزهــات العامــة 
حيــث طعنهــا 25 طعنــة بســكين، وقتلهــا. هــذا الشــخص الــذي مــن الواضــح أنــه يعانــي اضطــراب نفســي، تــم 
الكشــف عليــه أثنــاء حجــزه بســجن الحــراش مــن الطبيــب الــذي عينــه قاضــي الإجــراء لكــي يحــدد حالتــه العقليــة. 
فــي 10 دقائــق فقــط، قــرر الطبيــب أن الشــخص ســليم عقليــا. وعندمــا تــم تقديــم الملــف لغرفــة الإدانــة، 
طلبــت مــن المحكمــة إجــراء خبــرة مضــادة وبــررت ذلــك بــأن المتهــم هــو مريــض عقلــي بشــكل لا يقبــل الدحــض 
ــررت نفــس الطلــب  ــات، ك ــا أمــام محكمــة الجناي ــاس. ولكــن المحكمــة رفضــت طلبــي. وعندمــا أتين ولا الالتب
وأصــررت عليــه قائــ اأن هــذا حــق أساســي، الحصــول علــى خبــرة مضــادة مــن أخصائــي أمــراض عقليــة. 
ومــرة أخــرى رفضــت المحكمــة طلبــي، ونطقــت بحكــم الإعــدام فــي نفــس اليــوم. قمــت باســتئناف الحكــم، 
ولا أعــرف مــاذا ســتكون النتيجــة، فلقــد القيــت زجاجــة فــي البحــر. لقــد ســقت هــذا المثــال لكــي اثيــر انتباهكــم 

للســرعة التــي يتــم بهــا النطــق بالإعــدام فــي أغلــب الحــالات. 
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الأستاذ حسين خلدون،

ــة المســائل  ــة حقــوق الإنســان وحمايتهــا، والرئيــس الســابق للجن ــة الاستشــارية لترقي ــة الوطني عضــو اللجن
  )APN( القانونيــة بالمجلــس الشــعبي الوطنــي

ــون  ــان وأســتاذة القان ــان الخــوري، رئيســة قســم الحقــوق بجامعــة لبن ــورة جن ــح الكلمــة الآن للدكت ســوف أمن
الجنائــي بقســم الدراســات العليــا للغتيــن الانجليزيــة والفرنســية ومحاضــرة بــوزارات لبنــان للماليــة والدفــاع 

والداخليــة لكــي تقــدم لنــا تجربــة لبنــان.

التجربة اللبنانية

د. جنان خوري،

رئيسة قسم القانون بجامعة لبنان

السيدات والسادة أسعد الله صباحكم، 

اســمحوا لــي أن أبــدأ بالتوجــه بالشــكر إلــى الجهــة المنظمــة لهــذا اللقــاء الــذى يتيــح لنــا الفرصــة للالتقــاء بنخبــة 
مــن الخبــراء علــى أرض الجمهوريــة الجزائريــة التــي اســتقلت بــدم المليــون و نصــف شــهيد. أمــا عــن مداخلتــى 
فســتكون عــن عقوبــة الإعــدام فــي لبنــان بيــن النصــوص القانونيــة والواقــع  أي المجتمــع المدنــي و ردود 

الفعــل المؤيــدة والمناهضــة لعقوبــة الإعــدام. 

بــادئ ذي بــدء، أذكركــم بــأن لبنــان هــو مــن الــدول التــي تعتمــد عقوبــة الإعــدام و لازالــت نصــا ًو تشــريعا ًمنــذ 
العهــد العثمانــي ثــم الانتــداب الفرنســي ثــم مــا بعــد الاســتقلال عــام 1943. الجرائــم التــي تســتحق عقوبــة 
الإعــدام فــي لبنــان متنوعــة، هــي تــارة سياســية وتــارة أخــرى مجــازر و جرائــم حــرب. فعقوبــة الإعــدام توقــع 

أحيانــاً اســتجابة لعاطفــة الــرأي العــام أو بغــرض الانتقــام.

فمــا هــي الجرائــم التــي تســتحق عقوبــة الإعــدام فــي القانــون الجنائــي اللبنانــي؟ هــي جرائــم لهــا دوافــع 
أمنيــة وانتهــاكات علــى صعيــد أمــن الدولــة الداخلــي و الخارجــي. هــي جرائــم الخيانــة العظمــى والتآمــر 
لمصالــح دولــة أجنبيــة بقصــد الاعتــداء علــى لبنــان أو إلحــاق الضــرر بالمنشــآت العســكرية. وهــذه الجرائــم كلهــا 
توًجــه ضــد أمــن الدولــة الداخلــي. ويُطبــق الإعــدام أيضــاً علــى جرائــم إثــارة الفتــن الطائفيــة. فأنتــم تعلمــون 
أن تركيبــة نظــام لبنــان هــو نظــام ديموقراطــي برلمانــي طائفــي. و بعــد مــا شــهدته لبنــان عــام 1954 مــن 
أحــداث ونعــرات طائفيــة والقتــل علــى الهويــة، اضطــر المشــرع اللبنانــي لأن يضــع قانــون عقوبــات يســمى 
حتــى هــذا اليــوم »قانــون إثــارة الفتــن الطائفيــة«. أمــا بقيــة الجرائــم التــي تســتحق عقوبــة الإعــدام، فهــي 
بالطبــع القتــل العمــد مــع ســبق الإصــرار والترصــد، والإقــدام علــى أعمــال التعذيــب التــي تــودي للمــوت 
او قتــل الأشــخاص ثــم تشــويه جثثهــم. كمــا ان عقوبــة الإعــدام تطبــق علــى جرائــم القتــل الواقعــة علــى 
شــخص بســبب انتمائــه الطائفــي أو انتمائــه السياســي والقتــل باســتخدام المــواد المتفجــرة. هــذا فيمــا 
يتعلــق بجرائــم القتــل، أمــا فيمــا يتعلــق بجرائــم الحرائــق التــي تســتلزم عقوبــة الإعــدام، نجــد جرائــم الحريــق 
العمــد الناتــج عنهــا قتــل إنســان. أيضــاً جرائــم الســرقة التــي يتــدرج فيهــا الحكــم مــن جنحــة إلــى الحكــم بالإعــدام 
وذلــك إذا تــم القتــل بهــدف الســرقة أو إخفــاء الأدلــة. وهنــاك أيضــاً جرائــم الاســتيلاء علــى ســفينة أو طائــرة  

التــي ينجــم عنهــا مــوت انســان تســتحق عقوبــة الإعــدام. هــذا كلــه فيمــا خــص التشــريع فــي لبنــان.

أمــا فيمــا يخــص تنفيــذ عقوبــة الإعــدام فــي لبنــان، بالطبــع هنــاك أصــول و إجــراءات محــددة. لابــد أولًا مــن 
طلــب مشــورة لجنــة العفــو والحصــول علــى موافقــة رئيــس الجمهوريــة الــذى يعتبــر إجــراء هــام جــدا ً لتنفيــذ 
العقوبــة. أمــا لجنــة العفــو حــل محلهــا اليــوم مجلــس القضــاء الأعلــى الــذى يضــم نخبــة القضــاة فــي لبنــان 

مــن الأرفــع رتبــة ًوســنا ً.

يمكــن تنفيــذ عقوبــة الإعــدام فــي لبنــان داخــل الســجن أو خارجــه. أثنــاء الأحــداث التــي مــرت بهــا  لبنــان كانــت 
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عقوبــات الإعــدام تُنفــذ فــي الســاحات العامــة تحــت أضــواء كاميــرات الإعــام رغــم أن ذلــك مخالــف للقانــون 
اللبنانــي الــذى ينــص علــى ألا يجــوز تنفيــذ عقوبــة الإعــدام إلا داخــل الســجن وبعيــداً عــن الجمهــور وعــن 

الإعــام ولكــن تــم خــرق القانــون فيمــا يخــص هــذا الموضــوع.

قديمــاً، كان لا يجــوز تنفيــذ عقوبــة الإعــدام أيــام الجمعــة و الآحــاد و الأعيــاد الوطنيــة و الدينيــة حتــى لا تُفقــد 
تلــك الأيــام معناهــا.

ــذ الإعــدام علــى المــرأة الحامــل وحتــى مــرور عشــرة  ــع تنفي ــان، يمن ــذ الإعــدام، فــي لبن ــع تنفي أمــا عــن موان
ــة  ــذ عقوب ــم تنفي ــرض ألا يت ــة التــي تفت ــق حقــوق الإنســان العالمي أســابيع مــن ولادتهــا. و هــذا ضــد مواثي

ــى المــرأة الحامــل.  ــق عل ــدام بالمطل الإع

أمــا عــن إجــراءات تنفيــذ عقوبــة الإعــدام فــي لبنــان، فهنــاك وســيلتين، إمــا الشــنق وإمــا الرمــي بالرصــاص. 
وإجمــالا،ً يتــم الشــنق فــي الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم المدنيــة أمــا الرمــي بالرصــاص فهــو عــن الاحــكام 

الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية. 

ــوم  ــدام مرتبطــة بحضــور أشــخاص بعينهــا كمحامــي المحك ــة الإع ــذ عقوب ــة لتنفي ــراءات بروتوكولي ــد إج وتوج
ــه ورئيــس المحكمــة والنائــب العــام ورجــل مــن  علي

الأستاذ حسين خلدون،

ــة المســائل  ــة حقــوق الإنســان وحمايتهــا، والرئيــس الســابق للجن ــة الاستشــارية لترقي ــة الوطني عضــو اللجن
)APN( القانونيــة بالمجلــس الشــعبي الوطنــي

ــون  ــان وأســتاذة القان ــان الخــوري، رئيســة قســم الحقــوق بجامعــة لبن ــورة جن ــح الكلمــة الآن للدكت ســوف أمن
الجنائــي بقســم الدراســات العليــا للغتيــن الانجليزيــة والفرنســية ومحاضــرة بــوزارات لبنــان للماليــة والدفــاع 

والداخليــة لكــي تقــدم لنــا تجربــة لبنــان.

التجربة اللبنانية
د. جنان خوري،

رئيسة قسم القانون بجامعة لبنان

السيدات والسادة أسعد الله صباحكم،

اســمحوا لــي أن أبــدأ بالتوجــه بالشــكر إلــى الجهــة المنظمــة لهــذا اللقــاء الــذى يتيــح لنــا الفرصــة للالتقــاء بنخبــة 
مــن الخبــراء علــى أرض الجمهوريــة الجزائريــة التــي اســتقلت بــدم المليــون و نصــف شــهيد. أمــا عــن مداخلتــى 
ــة والواقــع أي المجتمــع المدنــي و ردود  ــن النصــوص القانوني ــان بي ــة الإعــدام فــي لبن فســتكون عــن عقوب

الفعــل المؤيــدة والمناهضــة لعقوبــة الإعــدام.

بــادئ ذي بــدء، أذكركــم بــأن لبنــان هــو مــن الــدول التــي تعتمــد عقوبــة الإعــدام و لازالــت نصــا و تشــريعا منــذ 
العهــد العثمانــي ثــم الانتــداب الفرنســي ثــم مــا بعــد الاســتقلال عــام 1943 . الجرائــم التــي تســتحق عقوبــة 
الإعــدام فــي لبنــان متنوعــة، هــي تــارة سياســية وتــارة أخــرى مجــازر و جرائــم حــرب. فعقوبــة الإعــدام توقــع

أحيانــاً اســتجابة لعاطفــة الــرأي العــام أو بغــرض الانتقــام. فمــا هــي الجرائــم التــي تســتحق عقوبــة الإعــدام 
فــي القانــون الجنائــي اللبنانــي؟ هــي جرائــم لهــا دوافــع أمنيــة وانتهــاكات علــى صعيــد أمــن الدولــة الداخلــي 
و الخارجــي. هــي جرائــم الخيانــة العظمــى والتآمــر لمصالــح دولــة أجنبيــة بقصــد الاعتــداء علــى لبنــان أو إلحــاق 
الضــرر بالمنشــآت العســكرية. وهــذه الجرائــم كلهــا توًجــه ضــد أمــن الدولــة الداخلــي. ويُطبــق الإعــدام أيضــاً 
علــى جرائــم إثــارة الفتــن الطائفيــة. فأنتــم تعلمــون أن تركيبــة نظــام لبنــان هــو نظــام ديموقراطــي برلمانــي 
طائفــي. و بعــد مــا شــهدته لبنــان عــام 1954 مــن أحــداث ونعــرات طائفيــة والقتــل علــى الهويــة، اضطــر 
المشــرع اللبنانــي لأن يضــع قانــون عقوبــات يســمى حتــى هــذا اليــوم »قانــون إثــارة الفتــن الطائفيــة «. 
أمــا بقيــة الجرائــم التــي تســتحق عقوبــة الإعــدام، فهــي بالطبــع القتــل العمــد مــع ســبق الإصــرار والترصــد، 
والإقــدام علــى أعمــال التعذيــب التــي تــودي للمــوت او قتــل الأشــخاص ثــم تشــويه جثثهــم. كمــا ان عقوبــة 
ــه السياســي  ــه الطائفــي أو انتمائ الإعــدام تطبــق علــى جرائــم القتــل الواقعــة علــى شــخص بســبب انتمائ
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والقتــل باســتخدام المــواد المتفجــرة. هــذا فيمــا يتعلــق بجرائــم القتــل، أمــا فيمــا يتعلــق بجرائــم الحرائــق التــي 
تســتلزم عقوبــة الإعــدام، نجــد جرائــم الحريــق العمــد الناتــج عنهــا قتــل إنســان. أيضــاً جرائــم الســرقة التــي يتــدرج 
فيهــا الحكــم مــن جنحــة إلــى الحكــم بالإعــدام وذلــك إذا تــم القتــل بهــدف الســرقة أو إخفــاء الأدلــة. وهنــاك 
أيضــاً جرائــم الاســتيلاء علــى ســفينة أو طائــرة التــي ينجــم عنهــا مــوت انســان تســتحق عقوبــة الإعــدام. هــذا 

كلــه فيمــا يخــص التشــريع فــي لبنــان. 

أمــا فيمــا يخــص تنفيــذ عقوبــة الإعــدام فــي لبنــان، بالطبــع هنــاك أصــول و إجــراءات محــددة. لابــد أولً مــن 
طلــب مشــورة لجنــة العفــو والحصــول علــى موافقــة رئيــس الجمهوريــة الــذى يعتبــر إجــراء هــام جــدا لتنفيــذ 
العقوبــة. أمــا لجنــة العفــو فحــل محلهــا اليــوم مجلــس القضــاء الأعلــى الــذى يضــم نخبــة القضــاة فــي لبنــان 

مــن الأرفــع رتبــة وســنا .

يمكــن تنفيــذ عقوبــة الإعــدام فــي لبنــان داخــل الســجن أو خارجــه. أثنــاء الأحــداث التــي مــرت بهــا لبنــان كانــت 
عقوبــات الإعــدام تُنفــذ فــي الســاحات العامــة تحــت أضــواء كاميــرات الإعــام رغــم أن ذلــك مخالــف للقانــون 
اللبنانــي الــذى ينــص علــى ألا يجــوز تنفيــذ عقوبــة الإعــدام إلا داخــل الســجن وبعيــداً عــن الجمهــور وعــن الإعــام 
ولكــن تــم خــرق القانــون فيمــا يخــص هــذا الموضــوع. قديمــاً، كان لا يجــوز تنفيــذ عقوبــة الإعــدام أيــام الجمعــة 

و الآحــاد و الأعيــاد الوطنيــة و الدينيــة حتــى لا تُفقــد تلــك الأيــام معناهــا.

ــذ الإعــدام علــى المــرأة الحامــل وحتــى مــرور عشــرة  ــع تنفي ــان، يمن ــذ الإعــدام، فــي لبن ــع تنفي أمــا عــن موان
ــة  ــذ عقوب ــم تنفي ــرض ألا يت ــة التــي تفت ــق حقــوق الإنســان العالمي أســابيع مــن ولادتهــا. و هــذا ضــد مواثي

ــى المــرأة الحامــل. ــق عل ــدام بالمطل الإع

أمــا عــن إجــراءات تنفيــذ عقوبــة الإعــدام فــي لبنــان، فهنــاك وســيلتين، إمــا الشــنق وإمــا الرمــي بالرصــاص. 
وإجمــالا،ً يتــم الشــنق فــي الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم المدنيــة أمــا الرمــي بالرصــاص فهــو عــن الاحــكام 

الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية.

ــوم  ــدام مرتبطــة بحضــور أشــخاص بعينهــا كمحامــي المحك ــة الإع ــذ عقوب ــة لتنفي ــراءات بروتوكولي ــد إج وتوج
ــة التــي ينتمــى إليهــا الشــخص المحكــوم  ــه ورئيــس المحكمــة والنائــب العــام ورجــل مــن الطائفــة الديني علي

ــه بالإعــدام وطبيــب الســجن. علي

منــذ الاســتقلال لليــوم تــم تنفيــذ 52 عقوبــة إعــدام و بالمقارنــة بعــدد اللبنانييــن الــذى يصــل الــى 4 مليــون 
ــر مــن  ــر. بعــض الرؤســاء قامــوا بالموافقــة علــى عــدد كبي ــات الإعــدام المنفــذة كبي نســمة، فــإن عــدد عقوب
عقوبــات الإعــدام كمــا هــو الحــال مــع الرئيــس ريــاض الصلــح أول رئيــس حكومــة. علــى النقيــض، بعــض 
الرؤســاء لــم يوقعــوا علــى أيــة موافقــة لتنفيــذ عقوبــة الإعــدام كمــا هــو الحــال مــع الرئيــس الحالــي. ودائمــاً مــا 
نقــول فــي لبنــان أن موافقــة الرئيــس اللبنانــي علــى عقوبــات الإعــدام ترتبــط بمــدى ثقافــة الرئيــس الحقوقيــة 
ومــدى اضطلاعــه علــى حقــوق الإنســان و الأخطــاء القضائيــة التــي تحــدث ممــا يجعلــه يتــردد فــي التوقيــع 

علــى تنفيــذ عقوبــات الإعــدام. 

عقوبة الإعدام بين مؤيد و معارض

ــا لمســألة أساســية: عقوبــة الإعــدام فــي القانــون الجزائــي هــل هــي عقوبــة جزائيــة أم جريمــة  نتعــرض هن
قتــل ثانيــة ؟ الجــدل حــول هــذا الســؤال فــي لبنــان هــو نمــوذج مصغــر للجــدل الدولــي الــذى يــدور حــول نفــس 

الموضــوع. 

لتبريــر عقوبــة الإعــدام، يقــول العديــد أن الكثيــر مــن التشــريعات الجزائيــة لــم تلــغ عقوبــة الإعــدام ممــا يعنــى 
أنــه هنــاك حاجــة لهــا ومــن ثــمَ ينبغــي الإبقــاء عليهــا. كمــا يبــررون الإعــدام بأنــه اســتبعاد للانتقــام الشــخصي 
لأن إلغــاءه يــؤدى الــى الرجــوع للثــأر الشــخصي. حيــث يوجــد فــي لبنــان مناطــق كثيــرة متحضــرة تقــارن بأوروبــا، 
و لكــن مازالــت هنــاك قــرى وعشــائر، الأشــخاص فيهــا قــد يلجــؤوا الــى الانتقــام و الثــأر الشــخصي فــي 
حالــة إلغــاء عقوبــة الاعــدام مــن التشــريعات اللبنانيــة. إذاً، مــن الأفضــل أن تظــل هــذه الســلطة بيــد القانــون 
ــر مــن »النظريــات« التــي تتعاطــف  ــاك الكثي ــدم. كمــا أن هن ــاء ال ــة علــى أن نعطيهــا لأولي والأجهــزة القضائي
مــع أهــل الضحيــة وإثــارة فكــرة أن القاتــل قــد قتــل فلتكــن هــذه عقوبتــه وليســت جريمــة ثانيــة. وكتبريــر رابــع، 
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المؤيــدون يقولــون ان العقوبــة ليســت خيــار المجتمــع وإنمــا واجــب علــى المجتمــع وأنهــا ليســت بجريمــة علــى 
ــدول تحضــراً ومــع ذلــك فهــي تضــم بعــض  ــر ال ــكا إذ يعتبرونهــا أكث ــر منهــم يتســلحون بأمري الإطــاق. الكثي

الولايــات التــي لــم تلــغ عقوبــة الاعــدام و خاصــة ًنيويــورك التــي قامــت بإلغائهــا ثــم أعادتهــا مــرة أخــرى. 

بينمــا هنــاك مــن يبــرر إلغــاء عقوبــة الإعــدام معنويــاً مثــل نقيــب المحاميــن ووزيــر العــدل اللــذان يؤيــدان إلغــاء 
عقوبــة الإعــدام مــن حيــث المبــدأ، لأســباب أخلاقيــة، إنمــا قانونــاً لا يعتقــدون أن الوقــت المناســب لإلغائهــا 
قــد حــان. وهنــاك آخــرون بداخلهــم جــدل حــول إلغــاء العقوبــة مــن عدمــه. فهــم يعطــون مبــررات للإلغــاء و فــي 

نفــس الوقــت للإبقــاء علــى العقوبــة. 

و على النقيض الآخر، هناك الكثير من النظريات التي تبرر بشدة إلغاء عقوبة الاعدام ومنها التالي :

أول تبريــر هــو قدســية حــق الانســان بالحيــاة فاللــه هــو الــذى يعطــى الحيــاة وهــو الــذي يأخذهــا، بإمكاننــا أن 
نقــول أن هــذا هــو التبريــر الدينــي. 

التبريــر الثانِــي هــو أن العديــد مــن التشــريعات قــد ألغتهــا و خاصــة أن أوروبــا التــي كانــت المنبــع الأول لتنفيــذ 
أشــنع عقوبــات الإعــدام قــد تخلــت عــن هــذه العقوبــة. 

أمــا التبريــر الأخيــر فهــو فلســفي اجتماعــي: دور الدولــة الأساســي هــو أن تحافــظ علــى حيــاة أبنائهــا و ليــس 
أن تتبــارى بإعدامهــم وذلــك خاصــة ً بعــد أن تعرفنــا علــى نتائــج الإحصائيــات التــي تضــم عــدد الأشــخاص 
اللذيــن تــم إعدامهــم ثــم ظهــرت براءتهــم أو مــن حُكــم عليهــم بالإعــدام و ظهــرت براءتهــم قبــل ان يُنفــذ الحكــم 
عليهــم. كمــا أن هــذه العقوبــة تطبــق علــى الضعفــاء وينجــوا منهــا الأقويــاء وأصحــاب المحســوبية واللذيــن 

لديهــم دعــم سياســي. 

أمــا عــن رأى رجــال القانــون فــي لبنــان، فهــم يــرون أن عقوبــة الإعــدام عقوبــة قاســية شــنيعة مهينــة وغيــر 
إنســانية والأهــم مــن كل ذلــك أنهــا عقوبــة نهائيــة ولا يوجــد تصحيــح قضائــي لهــا. و ذلــك حيــث صــدر فــي 
ــف العقوبــة.  ــع القاضــي مــن اســتخدام ســلطته الاستنســابية لتخفي ــان قانــون رقــم 302/94 الــذى يمن لبن
فجــاءت فــي العديــد مــن الأحــكام العبــارة التاليــة » إننــا نطبــق القانــون بــدون اقتنــاع« و هــذا كلام خطيــر لأن 
فــي القانــون والأحــكام الجزائيــة، أهــم شــيء هــو الاقتنــاع الذاتــي للقاضــي بذنــب المحكــوم عليــه. و لذلــك 

تراجــع المشــرع اللبنانــي بعــد 6 ســنوات عــن هــذا القانــون و أعــاد للقاضــي ســلطته الاستنســابية. 

المدافعــون عــن حقــوق الإنســان الذيــن انضمــوا إلينــا اليــوم والمجتمــع المدنــي هــم أول مــن دعــى لمناهضــة 
عقوبــة الإعــدام. فهــم يســتندون إلــى فكــرة إنهــا »جريمــة أولــى تعالــج بجريمــة ثانيــة«، وأن »جريمتــان لا 
تصنعــا العدالــة«. كمــا أن عقوبــة الإعــدام تنتهــك حــق الانســان فــي الحيــاة. وفــي الواقــع، وظيفــة العقوبــة 
ــا منهــا.  ــة الإعــدام لا تحقــق أي ــردع العــام. وعقوب ــردع الخــاص، وال ــة، إصــاح المجــرم، ال ــة هــي ثلاثي الجزائي
فتنفيــذ عقوبــة الإعــدام أحيانــاً يكــون لــه جانــب ثــأري كمــا إنــه يضــع فــي الحســبان فــي لبنــان التــوازن الطائفــي. 
فمثــاً فــي لبنــان لا يمكــن الحكــم علــى  ثلاثــة أو أربعــة مســيحيين بالإعــدام. أو قــد يكــون هنــاك ثــاث 
متهميــن،  أحدهــم مســيحي و الثانــي مســلم و الثالــث درزي فيقــوم القاضــي بالحكــم بالإعــدام على المســلم 
فــي مقابلــة الحكــم بالإعــدام علــى متهــم مســيحي كان يريــد التعجيــل بإعدامــه فيصــدر الحكــم بالإعــدام علــى 

الاثنيــن حتــى لا يقــال إنــه متحيــز لطائفــة بعينهــا. 

وإذا تحدثنــا عــن موقــف الأديــان مــن عقوبــة الإعــدام، يجــب علينــا أن نأخــذ فــي الاعتبــار أن لبنــان بلــد متعــدد 
ــذي  ــكان ال ــك موقــف الفاتي ــة الإعــدام ويتبعــون فــي ذل ــا: المســيحيون يناهضــون عقوب الطوائــف كمــا قلن
يقــول ان الأشــخاص لا يتمتعــون بســلطة معاقبــة الآخريــن بعقوبــة الإعــدام.  الموقــف الإســامي يقتــدى 

بالشــريعة الإســامية و بالتالــي يوجــد مــن هــم أحــق منــى هنــا بالتحــدث عــن هــذا الموضــوع. 

خلاصــة، أن الإعــدام كقتــل بالقصــاص هــو اليــوم فــي عــام 2013 أقــرب منــه للثــأر أكثــر مــن تحقيــق العدالــة 
الجزائيــة لأن تحقيــق العدالــة الجزائيــة لا يمــر عبــر القتــل. إن القتــل يمكــن أن يعاقــب بأحــكام تربويــة كالســجن 
ــح  ــه. بالعكــس، نحــن نري ــدام في ــة الإع ــذ عقوب ــر مــن تنفي ــد للقاتــل هــو أقســى بكثي ــد. الســجن المؤب المؤب
القاتــل عندمــا نحكــم عليــه بالإعــدام. لقــد تبادلــت الحديــث مــع 5 ضبــاط لبنانييــن بالســعودية. فقــال لــي 
أحدهــم أن أهــدأ المســجونين والأكثــر تهذيبــاً همــا المســجونين المحكــوم عليهــم بالإعــدام. عندنــا فــي لبنــان 
يوجــد 57 شــخص ينتظــرون عقوبــة الإعــدام. انهــم يعيشــون فــي حالــة رعــب معنــوي ولا يعرفــون فــي أيــة 
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ســاعة ســيأتى تنفيــذ حكــم الإعــدام فيهــم. ويبتعــدون عــن كل المشــاغبات. 

كمــا أن الســجن لمــدة طويلــة يجمــع بيــن حقيــن، حــق أهــل الضحيــة وحــق المجــرم كإنســان. فــإن أهــل الضحيــة 
يشــعرون بالراحــة كلمــا تذكــروا أن المجــرم بالســجن. أمــا إذا نفــذ حكــم الإعــدام، قــد يشــعر أهــل الضحيــة بالنــدم 

يومــاً مــا وخاصــة إذا مــا ظهــرت بــراءة المتهــم. و هنــا قــد يعتبــرون أنفســهم هــم القتلــة.

أنــا أطلــب مــن المجتمــع البحــث عــن ظــروف المجــرم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعائليــة. مــن هــو المجــرم الــذى 
قتــل ومــا هــي ظروفــه ؟ أحــد القاصريــن فــي ســجن رومــي، قتــل بالفعــل وعقوبتــه تســتحق الإعــدام قــال لــي 
أنــه قتــل مــن أجــل ســبعين ألــف ليــرة لأنــه كان يريــد شــراء حشــيش لاســتعماله الخــاص ولــم يكــن معــه المــال. 
أول مــرة تعاطــى بهــا الحشــيش كان عمــره 7 ســنين بعدمــا ســقط الحشــيش مــن يــد أبيــه فتناولــه وتعاطــاه. 
هــذا الشــخص هــو أولًا ضحيــة أبيــه فآتــى أنــا لأعاقــب الأب بإعــدام ابنــه ؟ يجــب البحــث عــن المجــرم الحقيقــي. 

أيضــاً، يجــب أن تتواجــد الكثيــر مــن الدراســات ذات البعــد الاجتماعــي. نحــن لســنا أصحــاب القــرار بدولنــا، بــل 
هــي الســلطة التشــريعية التــي هــي ليســت تشــريعية بقــدر مــا هــي سياســية. وبالتالــي لابــد مــن تواجــد 
دراســات علميــة اجتماعيــة تبيــن أهميــة إلغــاء عقوبــة الإعــدام لإقنــاع الســلطة التشــريعية بالإلغــاء و هــذا هــو 

مــا يجــب أن نقــوم بــه فــي المقــام الأول. 

أمــا عــن الخطــوات المطلوبــة منــا كدولــة لبنانيــة، يجــب أن نعمــل علــى الانضمــام إلــى البروتوكــول الثانــي 
الخاصــة بعقوبــة  السادســة  المــادة  السياســية، وبالتحديــد  المدنيــة و  للحقــوق  الدولــي  بالعهــد  الملحــق 

الإعــدام. كمــا يجــب أن نعمــل علــى اســتبدال عقوبــة الإعــدام بعقوبــات أخــرى. 

أمــا عــن رأيــى الشــخصي، فســأحيل لمــا قالــه فيكتــور هوجــو: إن عقوبــة الإعــدام قــد تبــدو مفيــدة مــن الناحيــة 
النظريــة لأننــا نتنفــس الصعــداء عندمــا نــرى الجثــة. أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فــإن هــذه الجثــة تتــرك لنــا عائلــة 
مــن دون أب ولا خبــز، فتضطــر الأرملــة إلــى البغــاء و الأيتــام إلــى الســرقة. بمعنــى أن هــذه العقوبــة قــد 
تولــد مجرميــن جــدد فــي المســتقبل. إن حكــم الإعــدام ليــس مثاليــاً أو عــادلًا أو مفيــداً. و يكمــل فيكتــور هوجــو 
فــي خطابــه أمــام الأكاديميــة الفرنســية، إن لــم تلــغ فرنســا عقوبــة الإعــدام فــوراً،  فســيلغيها الجيــل اللاحــق. 
ــذي أعطــاه لنفســه. أمــا عــن  ــه الحــق ال ــه ونســرق من ــا نخــدع الل ــة لأنن ــدول العربي وهــذا مــا ســيحدث فــي ال
المجتمــع المدنــي فــي لبنــان، فــإن الزميــل رفيــق زخريــا ســيتحدث عــن ذلــك بتعمــق. و لكــن اذا نظرنــا للــرأي 
العــام اللبنانــي فســنجده يســاند عقوبــة الإعــدام و ذلــك بســبب تأثيــر الإعــام الــذى يلعــب دوراً ســلبياً فــي 
ــا أبشــع المناظــر عــن الجريمــة وكيفيــة حدوثهــا، كجريمــة مريــم الأشــقر وكيــف  هــذا الســياق، إذ يعــرض علين
ــر علــى العاطفــة مــن العقــل.  ــم قتلهــا. إن العــرب يعتمــدون بالأكث قُتلــت وكيــف قــام المجــرم باغتصابهــا ث
والعاطفــة مستشــار ســيء فــي القانــون. و لهــذا فالإحصائيــات الواقعيــة تميــل إلــى الرفــض التــام لإلغــاء 
ــة ملاييــن لاجــئ ســوري. هــم ضعفــاء و  ــن أو ثلاث ــد عــن مليوني ــان، يوجــد مــا يزي ــة الإعــدام. فــي لبن عقوب
ــوا  ــوه و قــد يســرقون بدافــع الجــوع والحاجــة. فــ ايمكــن أن نلومهــم إذا ارتكب مشــردين ليــس لهــم مــا يأكل

جريمــة. علينــا أن ننظــر لكافــة تلــك المواقــف إذا مــا أردنــا الدفــاع عــن إلغــاء عقوبــة الإعــدام. 

ختامــاً، حــان الوقــت للــدول العربيــة أن تتوقــف عــن تبريــر القتــل تحــت ســتار الشــرف والكرامــة. وحــان الوقــت 
أن تتوقــف قوانيــن تلــك الــدول عــن تبريــر الإعــدام تحــت ســتار العدالــة والــردع العــام.

 و شكراً لإصغائكم.

الأستاذ حسين خلدون

ــة اللبنانيــة. وأود أن أذكركــم أنــه ابتــداء مــن 2014  أشــكرك دكتــورة جــان خــوري لهــذا العــرض المفصــل للحال
ســيعتبر لبنــان فــي حالــة وقــف لتنفيــذ الإعــدام. بمعنــى أن الســلطات اللبنانيــة لــم تنفــذ أي حكــم إعــدام منــذ 
أكثــر مــن 10 ســنوات. ولكــن الحالــة اللبنانيــة تذكرنــا بمــدى هشاشــة الوقــف حيــث أن آخــر إعــدام تــم تنفيــذه 
كان عــام 2004. وقبــل 2004، لــم ينفــذ فــي لبنــان أي حكــم إعــدام منــذ 1998، وبذلــك يكــون لبنــان قــد أوقــف 
الإعــدام منــذ 6 أعــوام أخــرى. ومــع ذلــك، ففــي 2004 شــهدنا عــودة التنفيــذ. إذن، وعلــى الرغــم مــن حالــة 
الجمــود والأمــر الواقــع، فــإن وضــع لبنــان يذكرنــا بــأن حالــة وقــف التنفيــذ الموجــودة اليــوم فــي المغــرب 
والجزائــر وتونــس، وحتــى فــي موريتانيــا تعتمــد فقــط علــى إرادة الرئيــس فــي رفضــه توقيــع قــرارات التنفيــذ. 
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إذن، فالحالــة جــد هشــة...

أمنــح الكلمــة الآن للســيدة فاطيماتــا مبــاي، المحاميــة ورئيســة الجمعيــة الموريتانيــة لحقــوق الإنســان لتعــرض 
عليكــم حالــة موريتانيــا.
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التجربة الموريتانية

الأستاذة فاطيماتا مباي،

)AMDH( محامية، رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان

شكراً جزيلًا، سيدي الرئيس، 

إخواني وأخواتي، أشكركم على ترحيبكم الحار. إنها أول زيارة لي للجزائر، مع إني زرت كل دول المنطقة. 

بمــا اننــا نتحــدث عــن عقوبــة الإعــدام وهــو فــي اعتقــادي موضــوع يهمنــا جميعــاً، لأنــه وببســاطة أن التجربــة 
أثبتــت لنــا مــراراً أن الإعــدام لا يحــل المشــكلة أبــداً ولا يقلــل مــن الجريمــة بشــكل نهائــي فــي كل المجتمعــات. 
إننــا جميعــا مســلمون ومؤمنــون ونعتقــد فــي الأديــان المقدســة. إن جميــع الأديــان المُنزلــة قــد تناولــت 
بالفعــل موضــوع الإعــدام. ولكننــا نعلــم يقينــاً أن هنــاك شــروط لتنفيــذه. وللأســف، بعــض الــدول لا تحتــرم 
هــذه الشــروط فــي أغلــب الأحيــان. نحــن نعلــم جميعــاً تمامــاُ أنــه أمــام المحاكــم الجنائيــة تكــون المعتقــدات 

وحدهــا هــي التــي تقــود قــرار القاضــي، ويمكــن أن يُــدان الشــخص حتــى وإن كان بريئــا. 

ولقــد مــرت موريتانيــا بعــدة فتــرات فــي تاريخهــا الحديــث. فــي البدايــة، كانــت فتــرة الاســتقلال حيــث ورثنــا 
ــون  ــن: القان ــا قانوني ــرة كان لموريتاني ــة الإعــدام. فــي هــذه الفت ــه ومعــه كانــت عقوب نظــام المســتعمر برمت
ــة الإعــدام تنفــذ  ــرة كانــت عقوب ــة. فــي هــذه الفت الإســامي والقانــون المدنــي الفرنســي تطبقهمــا الدول
فــي حــالات تهديــد ســيادة الدولــة والخيانــة العظمــى والفــرار مــن الجيــش والقتــل العمــد، وحــالات أخــرى... 

ثــم عرفنــا فتــرة الاســتثناء، وهــي الفتــرة التــي توالــت فيهــا الانقلابــات ابتــداء مــن 1978. ابتــداء مــن 1978، 
ــق  ــة وتطبي ــم العادي ــع المحاك ــم الاســتثنائية وإلغــاء جمي ــم تأســيس المحاك شــهدنا وصــول الجيــش للحكــم ث
ــم بالفعــل الحكــم علــى  ــد، الشــريعة الإســامية مــن 1982 حتــى 1984، فــي تلــك الســنوات ت ــون جدي قان
أشــخاص بالإعــدام وتنفيــذه حتــى بــدون منحهــم حــق الدفــاع أو حتــى حــق الاســتئناف ضــد الحكــم بالإعــدام 
فــي بعــض الحــالات. كانــت هنــاك نســاء خضعــن للجلــد فــي الســاحات العامــة عندمــا أدن بالزنــا. ونعلــم أن 
فــي هــذه الحــالات، توجــد قواعــد محــددة فــي الشــريعة، ولكــن تلــك القواعــد لــم تحتــرم. فغالبــاً كان يُحكــم 

علــى النســاء فقــط بالجلــد والرمــي فــي الســجون. 

ثــم جــاءت فتــرة الإصــاح، لــم يتــم أي إصــاح فــي القانــون قبــل 1987 وهــو تاريــخ آخــر تنفيــذ إعــدام، حيــث نفذ 
الحكــم فــي مجموعــة أشــخاص فــي اليــوم التالــي لإدانتهــم بــدون أن يعطــوا الحــق فــي الاســتئناف ولا طلــب 
ــك الوقــت،  ــذ ذل ــة. من ــد أمــن الدول ــت تهدي ــي اقترفوهــا كان ــة لأن الجريمــة الت العفــو مــن رئيــس الجمهوري
بــدأت الأمــور تســير بوتيــرة ســريعة فــي موريتانيــا وفــي الــرأي العــام علــى مســتوى الوطــن والإقليــم وحتــى 
علــى المســتوى العالمــي الــذي بــدأ يلــوم الحكومــة الموريتانيــة علــى التجــاوزات وعــدم احتــرام حــق الدفــاع. 

ثــم عرفنــا فتــرة أخــرى، صعبــة، ســميناها فتــرة الســلبية الإنســانية وامتــدت مــن 1989 حتــى 1993 حيــث 
وقعــت الأحــداث المؤســفة بيــن موريتانيــا والســنغال. تــم طــرد جــزء مــن المواطنيــن الموريتانييــن مــن البلــد 
إلــى الســنغال أو مالــي وتــم إعــدام عــدد مــن أفــراد الجيــش بــدون محاكمــة. بالضبــط، أعــدم 504 فــرد. ابتــداء 
مــن هــذا الوقــت، فتــح الــرأي العــام الدولــي ملــف موريتانيــا وطلــب منهــا تفســير أعمــال الإعــدام الجماعــي 
التــي قامــت بهــا. وللأســف، انحصــر ذلــك فــي الإعــام لأنــه بشــكل عــام القاضــي الموريتانــي شــديد 
الضعــف. ليــس فقــط لأنــه يتبــع معتقداتــه الخاصــة ومعرفتــه بالقوانيــن بــل لأنــه يرجــع كثيــراً لرؤســائه. معنــى 
هــذا أن الخطــأ القضائــي موجــود بالفعــل. وأنــه هائــل. وابتــداء مــن هــذه الفتــرة، تــم إعــدام عــدد كبيــر ليــس 
بســبب تهديــد أمــن الدولــة ولا الفــرار مــن الجيــش وإنمــا فــي جرائــم قانــون عــام مثــل القتــل العمــد لــم يُعثــر 
فــي بعــض منهــا علــى المجــرم الحقيقــي أو المتهــم الفعلــي. ســوف أســرد عليكــم مثــالا، هــو حالــة شــخص 
حكــم عليــه بعشــرين عــام ســجن فــي 1991 لأنــه قتــل أمــه. نحــن فــي 2013 ولهــذا اليــوم لــم يخــرج هــذا 
الشــخص مــن الســجن بعــد. اســتهلك جميــع ســبل الاســتئناف بــدون أن يحصــل علــى التحريــر. هــذا المثــال 
يعطيكــم فكــرة عــن ضعــف النظــام القضائــي الموريتانــي والقضــاة الموريتانييــن الذيــن لا يســتطيعون حتــى 
الآن حــل هــذه المشــكلة بشــكل نهائــي. انتهــي هــذا الفــرد لهــذا الاســتنتاج وهــو لا يــزال فــي الســجن: 
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»إذا كنــت أعدمــت وقتهــا، فــي 1991 لكنــت علــى الأقــل مرتاحــا فــي ضميــري. اليــوم، أنــا لســت مرتاحــا مــع 
ضميــري لأنــه بعــد كل تلــك الســنوات لا أعلــم الجــرم الــذي اقترفتــه«. 

مــن ناحيــة أخــرى نجــد أن موريتانيــا قــد صدقــت علــى جميــع المعاهــدات الدوليــة، بمــا فيهــا العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســة، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، اتفاقيــة حقــوق الطفــل. فقــط اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل هــي التــي نجحــت فــي جعــل موريتانيــا تعتمــد فــي 2005 قانــون أطلقــت عليــه قانــون الحمايــة 
الجنائيــة للطفــل والــذي نــص علــى عــدم الحكــم علــى الأطفــال بالإعــدام وإنمــا بالســجن لمــدة 12 ســنة. 
وكمــا قلــت مــن قبــل، أن القضــاة شــديدي الضعــف وأن الــرأي العــام يحتــل مكانــة مهمــة جــداً فــي موريتانيــا 
ــن، عمرهمــا 15 و17 ســنة،  ــم الحكــم علــى طفلي ــن، ت ــذ عامي ــي تخضــع الأحــكام لضغــوط شــتى. من وبالتال
بالإعــدام، واقترفــت المحكمــة الجنائيــة خطــأ فادحــا بالحكــم علــى هذيــن الطفليــن علــى الرغــم مــن وجــود 
القانــون المانــع. احتــاج الأمــر لتدخــل كل المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة التــي تعمــل علــى مســتوى 
موريتانيــا والضغــط علــى رئيــس الجمهوريــة لكــي يطلــب مــن قاضــي المحكمــة الجنائيــة إلغــاء الحكــم. هــذه 
ــة. وهــذا يعنــي أن الأمــر ليــس بهيــن. ولكــن  ــر الســلطة التنفيذيــة علــى القضائي ــر عــن مــدى تأثي ــة تعب الحال
اليــوم، علــى مســتوى موريتانيــا، تكونــت مجموعــات مناهضــة للإعــدام. علــى الرغــم مــن أن المســألة لا تــزال 
حساســة ولايــزال الأفــراد يتقاعســون عــن التدخــل فيهــا لأن الفقهــاء لا يشــاركوا فــي المناقشــة. ولكــن أملنــا 
كبيــر وبالــذات بعــد تأســيس لجنــة الفقهــاء الوطنيــة، أن نصــل حتمــا فــي يــوم مــا ويصبــح إلغــاء عقوبــة الإعــدام 
حقيقــة واقعــة فــي النصــوص القانونيــة الموريتانيــة. لأنــه منــذ 1987 حتــى اليــوم، لــم يحــدث فــي الواقــع 
أي تنفيــذ لحالــة إعــدام وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم تتوقــف أحــكام الإعــدام. بعبــارة أخــرى، يوجــد اليــوم آلاف 
وآلاف الأشــخاص فــي دهاليــز المــوت ويكفــي فقــط أن تأتــي حكومــة جديــدة وتقــرر تنفيــذ الأحــكام ونشــهد 

مذبحــة حقيقيــة. 

الوجــه الآخــر لهــذه الحالــة هــو أنــه منــذ عاميــن نلاحــظ زيــادة فــي الجريمــة وخاصــة فــي أوســاط القصــر والنســاء 
اللاتــي يتعرضــن للاعتــداء الجنســي مــن مجموعــة. وهنــا، نشــهد انقســام واضح فــي الرأي العام. إذ يتســاءل 
فــي حالــة الاعتــداء علــى طفــل ثــم قتلــه، فمــا هــو المصيــر الــذي يجــب أن نقــرره لمرتكــب هــذه الجريمــة 
البشــعة ؟  وهنــا، حتــى منظمــات الدفــاع عــن حقــوق الإنســان تطالــب بالعقوبــة القصــوى ضــد المجرميــن. 
والعقوبــة القصــوى فــي فكــر القضــاة الموريتانييــن هــي الإعــدام. وبالتالــي، عندمــا يطالــب المواطنــون 
بعقوبــة الإعــدام، معنــى ذلــك أنــه فــي حالــة عــدم وجــود دفــاع قــوي، فــ ايوجــد مــا يمنــع مــن تنفيــذ العقوبــة 

و نعــود لتنفيــذ الإعــدام مــن جديــد فــي موريتانيــا.

لا أريــد أن اختــم كلمتــي بــدون الحديــث عــن ملــف أوليــه اهتمــام خــاص. هــذا الملــف هــو مكافحــة الإرهــاب. 
فلدينــا المحاكــم التــي تصــدر أحــكام الإعــدام ضــد المتهميــن بالإرهــاب. لا يتعلــق الأمــر مثــاً بأشــخاص زرعــوا 
قنابــل وإنمــا بأشــخاص أدينــوا لأنهــم متهمــون بتلقــي أمــوال مــن الخــارج أو لأنهــم اســتقبلوا أشــخاص 
معينــة أو اســتلموا خطابــات معينــة. اليــوم، هــؤلاء الأشــخاص مســجلون فــي قوائــم المفقوديــن لأن تنفيــذ 
الإعــدام متوقــف مــن ســنة 1987. وبالتالــي، مــا يقــوم بــه الجهــاز القضائــي هــو أنــه يخــرج هــؤلاء الأشــخاص 
مــن الســجون ويقــوم بترحيلهــم لأماكــن مجهولــة. لا العائلــة ولا المحاميــن ولا حتــى الأطبــاء يســتطيعوا رؤيــة 
هــؤلاء الأشــخاص. ونتســاءل، مــا الــذي حــدث لهــؤلاء المعتقليــن ؟ هــل لا زالــوا علــى قيــد الحيــاة ؟ هــل هــم 
فــي عــداد الموتــى ؟ هــل يتلقــوا معاملــة جيــدة ؟ هــذا ســؤال آخــر يــراود أنفســنا. وكل ذلــك يدخــل ضمــن 
ــا. وهــذا درب مــن دروب الإعــدام، فهــم  ــا بطيئ ــوا موت الدفــاع لإلغــاء الإعــدام. هــؤلاء الأشــخاص قــد يموت
حكــم عليهــم بالعقوبــة القصــوى ولكــن التنفيــذ العلنــي لــم يحــدث، ولكــن مــن الممكــن قتلهــم ببــطء وبــدون 

أن يــدري أي أحــد. 

إذن، نحــن فــي موريتانيــا نريــد أن يصبــح وقــف تنفيــذ الإعــدام حقيقــة واقعــة. نعــم، لقــد امتنعــت موريتانيــا 
عــن التصويــت علــى الوقــف الدولــي ولكننــا لا نــزال نأمــل أن تكــون الإشــارة التــي تطلقهــا منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا هــي إشــارة قويــة لموريتانيــا لأننــا نعلــم يقينــاً أن دســتورنا ينــص علــى أن مصــدر 
القانــون هــو الشــريعة الإســامية. وبالتالــي فــإن عمــل فــرع الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن شــأنه أن 
يســاعد موريتانيــا علــى أن تتشــجع وتنضــم للوقــف النهائــي لتنفيــذ الإعــدام. لقــد وافتنــا الفرصــة فــي بدايــة 
هــذا العــام لتحويــل الحكــم بالإعــدام الــذي صــدر ضــد ســيدة. وكانــت هــذه أول مــرة تُــدان فيهــا ســيدة بالإعــدام 
وتــم تحويــل الحكــم للســجن مــدى الحيــاة. هــي لا شــك خطــوة إلــى الأمــام، وكمــا قالــت الدكتــورة جنــان خــوري، 
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إن أقصــى حكــم يمكننــا أن نطلبــه هــو الســجن مــدى الحيــاة. والحكــم الأخيــر هــو بالطبــع، المــوت. فالشــخص 
ــه علــى الأقــل ســيتمتع  ــه بالمــوت. ولكن ــذي لا يعــرف متــى ســيطلق ســراحه، فهــو شــخص محكــوم علي ال
بوقــت لكــي يســتعيد موقفــه ويتمعــن فــي الجريمــة التــي ارتكبهــا فــي حــق المجتمــع. إننــا لا نســتطيع أن 
نخلــق مجتمــع تســود فيــه المســاواة والعدالــة، عندمــا نشــجع علــى تنفيــذ عقوبــة الإعــدام فــي هــذا المجتمــع.

أشكركم. 

الأستاذ حسين خلدون

ــا للأســف أن ســم الظلــم يحضــر بشــكل متكــرر داخــل المحاكــم ولا  أشــكرك، ســيدتي الرئيســة لأنــك ذكرتين
يفــارق أحــكام البشــر وأنــه فــي حالــة تنفيــذ عقوبــة الإعــدام ، فــإن ذلــك يشــكل خطــأ لا يمكــن إصلاحــه. أشــكرك 
لأنــك ســلطت الأضــواء علــى حالــة إيقــاف التنفيــذ والتناقــض بيــن موقــف موريتانيــا الداخلــي والخارجــي . 
فموريتانيــا تنتهــج موقــف وقــف تنفيــذ عقوبــات الإعــدام منــذ أكثــر مــن 25 ســنة ومــع ذلــك فهــي تســتمر، 
ــى  ــت عل ــاع عــن التصوي ــى الامتن ــي، وبشــكل خــاص فــي الأمــم المتحــدة، عل ــى المســتوى الدول ــى عل حت
القــرارات التــي تملــي إيقــاف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام علــى الصعيــد الدولــي. وبالتالــي فهنــاك تناقــض جلــي 
مــع موقفهــا الداخلــي. وســوف أمنــح الكلمــة الآن للســيد محمــد بــن جديــدي، الممثــل الإقليمــي للجنــة 

الوطنيــة الاستشــارية لترقيــة حقــوق الإنســان وحمايتهــا ليقــدم لنــا التجربــة الجزائريــة.

التجربة الجزائرية
	

محمد بن جديدي،

الممثل اإقليمي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها.

شكراُ سيدى الرئيس.

الســيدات الفضليــات والســادة المحترميــن، جميــل أن نلتقــى فــي مثــل هــذه النــدوة حــول موضــوعٍ فــي 
ثقــل وأهميــة موضــوع عقوبــة الإعــدام. وجميــل أن يتزامــن هــذا اللقــاء مــع مــا فتــح مــن نقــاش علــى الســاحة 
الوطنيــة إعلاميــاً و برلمانيــاً. ربمــا نحــن الآن فــي هــذه القاعــة و ليــس ببعيــد عنــا فــي قاعــةٍ أخــرى فــي مجلــس 
الشــعب زمــاء لنــا مــن البرلمانييــن منصبيــن علــى النقــاش فــي الموضــوع ذاتــه بيــن لاغ او مؤيــد لعقوبــة 

الاعــدام وآخــرون أقــل انحيــازاً. 

مداخلتــي ســتكون حــول المواقــف الموجــودة عبــر مختلــف المؤسســات فــي الجزائــر فــي ظــل غيــاب موقــف 
موحــد حــول عقوبــة الإعــدام. أود فــي البدايــة أن أســتحضر الحــس الســليم  والذاكــرة الجماعيــة للشــعب 
الجزائــري لأقــول أننــي أعتقــد بشــدة أنــه لا يوجــد شــعبٌ عــرف كارثــة الإعدامــات مثلمــا عرفهــا الشــعب 
الجزائــري فــي عهــد الإحتــال الفرنســى. نحــن لــم نعــش إعدامــات فقــط بــل عشــنا إبــادة و إلا كيــف نفســر 
ــم  ــام ؟ ناهيك ــة أي ــري  فــي ظــرفٍ قياســى لا يتجــاوز الثلاث ــر مــن 45000 جزائ ــو 1945 إعــدام اكث ــوم 8 ماي ي
عــن مــا حــدث قبــل 1945 مــن إعدامــات عبــر مختلــف الثــورات الشــعبية. و ناهيكــم أيضــاً عمــا حــدث إبــان ثــورة 
التحريــر الكبــرى مــن إعدامــاتٍ وتقتيــل. نحــن شــعب نحمــل فــي ذاكراتنــا مآســي هــذه الإعدامــات و صعوباتهــا. 
فــي ظــل الجزائــر المســتقلة، يوجــد فــي ذاكراتنــا صورتيــن. الصــورة الأولــى هــي بعــد الاســتقلال مباشــرةً 
و تتمثــل فــي إعــدام العقيــد محمــد شــعباني و تمــت تنفيــذ العقوبــة فــي وقــت قياســي. ومــن 1963 الــى 
ــد مــن  ــون وراح ضحيتهــا العدي ــن التــي نفذهــا الإرهابي ــرات مطــار هــواري بومدي ــا صــورة تفجي 1993 تحضرن
المســافرين والعامليــن. هــذه الصــورة الأخيــرة كانــت نهايــة تنفيــذ عقوبــة الإعــدام فــي الجزائــر. منــذ 1993، 
ــات  ــذ عقوب ــذ توقــف تنفي ــت تصــدر أحــكام الإعــدام. من ــم بقي ــات الإعــدام ولكــن المحاك ــذ عقوب توقــف تنفي
الإعــدام، نلاحــظ تغيــر فــي مواقــف المؤسســات والــرأي العــام و كل المؤشــرات تأخذنــا نحــو الإلغــاء وذلــك 
يتجلــى فــي كل تصريــح و كل لقــاء. لكــن، عندمــا نتكلــم عــن عقوبــة الإعــدام، قــد تســير الريــاح عكــس مــا 
تشــتهيه الســفن. فجــاءت ظاهــرة اختطــاف الأطفــال فــي نهايــة 2012 وبدايــة 2013 و مــا أفرزتــه مــن غضــب 
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شــعبي. فتغيــر الاتجــاه نحــو المنــاداة بتنفيــذ عقوبــة الإعــدام. 

مــن خــال هــذه النبــذة التاريخيــة، تشــكلت بعــض الآراء و المواقــف تجــاه عقوبــة الإعــدام والتــي تتغيــر 
حســب المســتجدات والمعطيــات الموجــودة فــي الســاحة. و أنــا أريــد أن ألقــي الضــوء علــى مواقــف بعــض 

المؤسســات الجزائريــة إزاء عقوبــة الإعــدام. 

أولًا، موقــف اللجنــة الوطنيــة الاستشــارية لترقيــة و حمايــة حقــوق الإنســان باعتبارهــا المؤسســة الحقوقيــة 
الأولــى فــي الجزائــر. 

الحــادث الأول الــذى جــذب الانتبــاه لمناقشــة هــذه العقوبــة، كان بعــد مصادقــة الجزائــر علــى اللائحــة 62149 
فــي 2007. هــذه المصادقــة كانــت عبــارة عــن قفــزة نوعيــة بالنســبة للموقــف الجزائــري تجــاه عقوبــة الإعــدام. 
وكنــا البلــد الوحيــد فــي الوطــن العربــي الــذى صــادق علــى هــذه اللائحــة التــي تتضمــن أمريــن، الأمــر الأول 
هــو أن عقوبــة الإعــدام تمثــل مساســاً للكرامــة الانســانية والثانــي هــو أن وقــف تنفيــذ العقوبــة هــو تكريــس 
لحقــوق الانســان. مــن خــال هــذا الموقــف الجزائــري، بــادرت اللجنــة الوطنيــة و أنــا عضــو فيهــا، مــع المنظمــة 
الدوليــة للإصــاح الجنائــي، إلــى عقــد نــدوة فــي الجزائــر حــول هــذا الموضــوع. كان عنــوان هــذه النــدوة : 
»كيــف يمكــن ان نحــث الــدول العربيــة علــى المصادقــة علــى هــذه اللائحــة مــن أجــل وقــف تنفيــذ عقوبــة 
الإعــدام فــي البــاد العربيــة ؟«. توصلــت هــذه النــدوة إلــى العديــد مــن النتائــج التــي أهمهــا أننــا فتحنــا لأول 
مــرة نقــاش للجميــع و تعمقنــا فــي مختلــف المقاربــات. وقــد شــاركت كل الاتجاهــات وتمخــض مــن هــذه 
النــدوة العديــد مــن الأفــكار بحيــث أننــا مازلنــا فــي حاجــة إلــى نــدوات أخــرى حتــى ترســو ســفينة الإعــدام علــى 
موقــف معيــن. أنــا أحتــرم كل المواقــف بمختلــف انواعهــا. موقــف اللجنــة الوطنيــة كان واضحــاً وهــو العمــل 

علــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام. 

أمــا عــن موقــف البرلمــان، نجــد ان اللجنــة التأسيســية طرحــت مشــروع قانــون لإلغــاء عقوبــة الإعــدام مــن قبــل 
علــى هــارون فــي 1964. لكنهــا لــم تُطــرح فكــرة إلغــاء عقوبــة الإعــدام بشــكلٍ معمــق فــي البرلمــان إلا فــي 
ســنة 2004 عندمــا صــرح كل مــن وزيــر العــدل ورئيــس الــوزراء آنــذاك بــأن هنــاك إعــداد لمشــروع قانــون مــن 
أجــل إلغــاء عقوبــة الإعــدام، ومــن هنــا بــدأت النقاشــات بحــق. وفــي ســنة 2008، فُتــح نقــاش فــي البرلمــان 
حــول هــذا الموضــوع و لكــن تــم التأجيــل لأن أغلبيــة الأعضــاء كانــوا ضــد إلغــاء عقوبــة الإعــدام. قُــدم بعــد ذلــك 
مشــروع قانــون إلــى البرلمــان لكــن هــذا المشــروع ســرعان مــا سُــحب مــن طــرف الحكومــة بمبــررات ســأتعرض 

لهــا فيمــا بعــد.

 اليــوم فــي 2013 أخــذ الموضــوع منحــى آخــر و أصبــح النقــاش حــاد جــدا و تمحــور حــول ثــاث مواقــف. عندمــا 
نتابــع النقــاش فــي الغرفــة الســفلى للمجلــس الشــعبي الوطنــي، نجــد ان هنــاك موقــف مؤيــد لبقــاء عقوبــة 
الإعــدام وتنفيذهــا. وهنــاك موقــف محايــد ينقســم إلــى شــقين، الشــق الأول يــرى أن الأمــر يتطلــب دراســة 
معمقــة وبحــث وبالتالــي لــن يمــر القانــون هكــذا فينبغــي أن نفكــر مليــاً لنخــرج بنتائــج تكــون فــي المســتوى. 
ــاك  ــة إلــى الاســتفتاء لننتهــي مــن هــذه النقاشــات. وهن ــل أمــر إلغــاء العقوب ــد أن يحي أمــا الشــق الآخــر يري
دومــاً مــن يدافعــون عــن إلغــاء عقوبــة الإعــدام نهائيــاً. ودائمــا مــا يمثــل هــذا الاتجــاه الأعضــاء الذيــن يمثلــون 

الأحــزاب ذات التوجــه الديموقراطــي. ولــكل هــذه الاتجاهــات مبرراتهــا. 

أما عن موقف الرأي العام الجزائري،

 أولًا، مــن الصعــب التحــدث عــن الــرأي العــام فــي ظــل غيــاب مؤسســات علميــة قويــة لاســتطلاع رأي 
المواطنيــن و خاصــة أن نســبة كبيــرة مــن مجتمعنــا هــي نســبة صامتــة ومــن الصعــب معرفــة رأيهــا بطريقــة 

ــرأي العــام.  ــق لل ــف دقي ــاب هــذه المؤسســات، يصعــب عمــل توصي ــي فــي ظــل غي معمقــة. و بالتال

لكــن مــن خــال الواقــع ومــن خــال مناقشــاتنا فــي الميــدان، نجــد أن المجتمــع مــازال لــم ينضــج فــي اتجــاه 
إلغــاء عقوبــة الإعــدام. ســأعطيكم مثاليــن، هنــاك مؤسســة اســمها »Sondage Algérie«  قامــت باســتطلاع 
آراء ووصلــت إلــى النتيجــة التاليــة، أن %57 مــن الجزائرييــن مــع تطبيــق عقوبــة الإعــدام، %40 مــع الغائهــا، 
و%3 ســاكتون. مــع العلــم أن العينــة التــي اتخــذت هــي عينــة صغيــرة لا تزيــد عــن 363 شــخص و بالتالــي لا 

يمكــن الاعتمــاد علــى هــذا الاســتطلاع.
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ولكــن بعــد ظاهــرة الاختطــاف والاغتيــالات، قامــت جريــدة الشــروق بطــرح ســؤال، »هــل أنت مــع تطبيق عقوبة 
الإعــدام فــي الجزائــر؟« أجــاب علــى هــذا الســؤال 17000 شــخص. كانــت نتيجــة الاســتطلاع أن %81،37 مــع 

تطبيــق عقوبــة الاعــدام، و%18 ضــد عقوبــة الإعــدام. و هــذه كانــت بعــض الإحصائيــات التــي نشــرت.

ــق مــا هــو  ــزم بتطبي ــه مل ــه موقــف و لكن ــم أن القضــاء ليــس ل ــا نعل ــري، كلن أمــا عــن موقــف القضــاء الجزائ
أمامــه مــن نصــوص قانونيــة. لكــن نقابــة القضــاة خــال مشــاركتها أمــام لجنــة الشــئون القانونيــة و الاداريــة 
و الحريــات فــي المجلــس الشــعبي الوطنــي، أبــدت موقفــاً واضحــاً علــى الإبقــاء علــى عقوبــة الإعــدام بــل 
إعــادة تنفيــذ العقوبــة علــى فئــة مختطفــي الاطفــال خاصــة فــي حــالات تعــدد الجرائــم، أي ارتبــاط جنايــة بجنايــة 

اخــرى. فلقــد ألحــت علــى تطبيــق و تنفيــذ القانــون الخــاص بعقوبــة الإعــدام. 

ــل أمــام  ــذى أحي ــون ال أمــا موقــف الحكومــة، فقــد ظهــر رســمياً فــي 2008 عندمــا تــم ســحب مشــروع القان
المجلــس الشــعبي الوطنــي. سُــحب هــذا القانــون لاعتبــارات ثــاث. الاعتبــار الأول هــو أن الــرأي الغالــب فــي 
المجتمــع مؤيــد لبقــاء عقوبــة الإعــدام و بالتالــي لــم يحــن الوقــت لإلغائهــا وأنــه لابــد مــن ان نقــوم بالتحثيــث 
والتوعيــة للوصــول إلــى هــذه النتيجــة. الاعتبــار الثانــي هــو أن تعزيــز مكافحــة الإرهــاب يســتدعى الإبقــاء علــى 
العقوبــة. كذلــك ان التــزام الجزائــر بالقضــاء علــى الجريمــة خاصــة الجريمــة المنظمــة وغيرهــا يســتدعى الإبقــاء 
علــى العقوبــة التــي إذا تــم إلغائهــا فهــذا يعنــى التهــاون فــي هــذا المجــال. والاعتبــار الثالــث هــو أنــه لابــد ان 
نتــرك نــوع مــن التكامــل والمســايرة بيــن قانــون العقوبــات وتطــور المجتمــع لكــي نصــل الــى النتيجــة المبتغــاة. 
و فــي 2012، صــرح وزيــر العــدل حافــظ الأختــام علــى أن إلغــاء عقوبــة الإعــدام الآن ليــس مــن أولويــات 
الحكومــة الجزائريــة. الموقــف واضــح، حتــى و إن كانــت النيــة هــي إلغــاء عقوبــة الإعــدام، لكــن الوضــع الراهــن 
لا يســمح إلا بالإبقــاء علــى العقوبــة. وفــي 2013، بعــد ظاهــرة الاختطــاف، ظهــرت العديــد مــن التصريحــات 

المختلفــة والمتناقضــة. 

أمــا مواقــف الأحــزاب، فهــي مقســمة إلــى ثلاثــة، أحــزاب إســامية مؤيــدة للإبقــاء علــى عقوبــة الإعــدام، 
وأحــزاب ذات توجــه ديموقراطــي تؤيــد الإلغــاء، وأحــزاب أخــرى بعضهــا صغيــرة لا تتطــرق أبــداً لهــذا الموضــوع. 

هــذه كانــت بعــض المواقــف و لكــن أعتقــد الآن أننــا نحتــاج إلــى توعيــة أعــداد أكبــر، وإجــراء دراســات أكثــر، 
ســواء حــول موضــوع الإعــدام أو موضــوع الجريمــة أو مواضيــع كثيــرة تنقصهــا العديــد مــن الدراســات فــي 
الجوانــب النفســية و الاجتماعيــة و كذلــك الدينيــة. لابــد ان نفتــح نقــاش مــع مختلــف المقاربــات. وبصفتــي 
أســتاذ جامعــي و برلمانــي ســابق، فإننــي عندمــا أتناقــش مــع أســاتذة الجامعــات او البرلمانييــن أو المحامييــن 
الشــباب، يقولــون بدايــة انهــم مــع عقوبــة الإعــدام، و لكــن بعــد فتــح النقــاش معهــم تتغيــر آرائهــم. لذلــك، 
ــة أســباب  ــه آن الآوان لمحارب ــر بهــذا الموضــوع. كمــا أعتقــد أن ــى دراســات و اهتمــام كبي ــة إل نحــن فــي حاج
الجريمــة الأولــى قبــل أن نرتكــب نحــن جريمــة القتــل الثانيــة. فــ اأعتقــد أن الهــدف هــو إلغــاء عقوبــة الإعــدام 

بــل الهــدف الأساســي يجــب ان يكــون إلغــاء الجريمــة. 

شكراً على كرم الإصغاء و السلام عليكم. 

الأستاذ حسين خلدون

ــر القيــادي علــى الصعيــد الإقليمــي بتصويتــه علــى  ــا بــدور الجزائ أشــكرك يــا محمــد بــن جديــدي لأنــك ذكرتن
وقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام فــي الجمعيــة العامــة بالأمــم المتحــدة حيــث أن الجزائــر كانــت راعيــة القــرار منــذ 
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ولقــد أبــرزت أيضــاً مشــكلتان مهمتــان. الأولــى تتعلــق باعتبــار الــرأي العــام، فمــن الصعــب تقديــره حــول 
مســألة عقوبــة الإعــدام فــي الجزائــر لأنــه شــديد التغيــر. وأن اســتطلاعات الــرأي غالبــاَ مــا تتصــل بأحــداث 
ــا  ــا قوي ــق شــعورا عاطفي ــم ممــا يخل ــن الشــديد بحســب الأحــداث أو بشــاعة الجرائ المجتمــع وتتعــرض للتباي
يكــون لــه أكبــر تأثيــر علــى الــرأي العــام. وأننــا نعلــم أيضــاً أن الــرأي العــام فــي كل الأماكــن تقريبــا يؤيــد تطبيــق 
عقوبــة الإعــدام. وبالتالــي، فالمســئولين السياســيين هــم الذيــن بمقدورهــم اتخــاذ قــرار الإلغــاء. وبمــا أننــا 
ــا نتســاءل مــا هــو الدافــع لأن نطلــب رأيهــم  لا نطلــب رأي المواطنيــن فيمــا يتعلــق بالقوانيــن الجنائيــة فإنن
حــول عقوبــة الإعــدام. أمــا المشــكلة الثانيــة فتتعلــق بالأثــر الــرادع لعقوبــة الإعــدام. لقــد التقيــت بالكثيــر مــن 
الأشــخاص فــي الجزائــر حدثونــي عــن فتــرة الإرهــاب، بــدون إبــراز المفارقــة بيــن تطبيــق وقــف الإعــدام فــي 
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الجزائــر ابتــداء مــن الحقبــة الســوداء، مــن 1993، وتفشــي الإرهــاب فــي البلــد فــي نفــس الفتــرة. وحــول الأثــر 
ــذي حضــروا  ــا مــن العــراق ال ــى أصدقائن ــة الإعــدام علــى الإرهــاب سنســعد غــداً بالاســتماع إل ــرادع لعقوب ال
المؤتمــر العالمــي ضــد عقوبــة الإعــدام الــذي انعقــد فــي مدريــد. فبعــد عشــر ســنوات مــن مكافحــة الإرهــاب، 
خلصــوا إلــى عــدم فعاليــة الإعــدام فــي هــذه الحالــة وغيــاب أي أثــر رادع. إنكــم محقــون: ينبغــي علينــا أن نفتــح 
بــاب المناقشــة حــول عقوبــة الإعــدام داخــل العــراق وســوف ننتهــز فرصــة هــذا اللقــاء للمناقشــة ومنــح الكلمــة 
للمشــتركين الحاضريــن فــي القاعــة, لدينــا هنــا ميكروفــون وبإمكانكــم المداخلــة أو طــرح الأســئلة للمحاضريــن. 

وشــكراً.
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كلمة الافتتاح

السيد مصطفي شوان صابر،

المنسق العام للتحالف الكردستاني لمناهضة عقوبة الإعدام

قبل أن أمنح الكلمة للأستاذة سعيدة العكرمي، أو إعطائكم بعض المعلومات عن العراق. 

للأســف تحتــل العــراق المرتبــة الأولــى عربيــاً و إســامياً فــي لائحــة الــدول المنفــذة لعقوبــة الإعــدام. و مــن 
بيــن الــدول العشــرة الأوائــل عالميــاً فــي تنفيــذ عقوبــة الإعــدام. أيضــاً، العــراق هــي مــن الــدول الأوائــل 
فــي عــدد الأشــخاص الموقوفيــن علــى ذمــم قضايــا عقوبتهــا تصــل إلــى الإعــدام، حيــث يصــل عــدد هــؤلاء 
ــاك  ــداً، هن ــم كردســتان تحدي الأشــخاص إلــى آلاف. العــراق لهــا وضــع قانونــي و أمنــي خــاص. ففــي إقلي
قوانيــن تفــرض الإعــدام، لكــن عمليــاً، كان آخــر تنفيــذ للإعــدام عــام 2008. وبهــذا نكــون قــد دخلنــا ضمــن 
الــدول التــي أوقفــت عقوبــة الإعــدام. ونحــن ســاعون لتقنييــن هــذا الإيقــاف حيــث لا يوجــد مــا يمنــع التنفيــذ 
ــة  الفعلــي و لكــن هــذا الإيقــاف هــو بمــلء إرادة الشــعب. يوجــد 169 شــخص اكتســبت أحكامهــم القضائي
الدرجــة القطعيــة وبحكــم القانــون ممكــن التنفيــذ فيهــم فــي أيــة لحظــة. أنــا التقيــت بأحــد منهــم محكــوم عليــه 
ــه أن يعــدم، لأن فــي كل مــرة يســمع  ــه مــن الأفضــل ل ــي أن ــر مــن 12 ســنة وقــد قــال ل ــذ أكث بالإعــدام من
خطــوات عنــد البــاب يتهيــأ لــه أنــه الجــاد يأتــي لتنفيــذ عقوبــة الإعــدام فيــه. فلنتخيــل أي عــذاب يعيشــه هــذا 

الشــخص! 

التجربة التونسية
 

الأستاذة سعيدة العكرمي،

محامية وعضوة بالجمعية الدولية لدعم السجناء السياسيين

شــكراً للجهــة المنظمــة لهــذا المؤتمــر وشــكراً للحضــور. أنــا ســأتكلم عــن وضعيــة المســاجين المحكــوم عليهــم 
بالإعــدام فــي تونــس. 

ــر المصالحــة الوطنيــة. وبالمناســبة، اليــوم  ــر المليــون شــهيد، إلــى جزائ ســام مــن تونــس الثــورة إلــى جزائ
فــي تونــس صــادق نــواب المجلــس التأسيســي علــى قانــون العدالــة الانتقاليــة. نحــن علــى مصــاف أن نعفــو 
ونصالــح وننســى الاســتبداد وجــراح الماضــي. ونحــن اليــوم نحيــى الشــعب التونســي ونشــكر كل الحقوقييــن 

الذيــن ســاندونا لإقــرار هــذا القانــون و تنفيــذه فــي تونــس. 

فــي تونــس، مازالــت حتــى اليــوم السياســة الجزائيــة تتضمــن جرائــم يُعاقــب عليهــا بالإعــدام رغــم ظهــور 
الحــركات الحقوقيــة ورغــم تزايــد الأصــوات التــي تنــادى بإلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي تونــس. عقوبــة الإعــدام 
موجــودة بكثــرة ويتســع نطاقهــا. فــي كل تنقيــح و تعديــل للقانــون الجنائــي التونســي يتــم إطالــة قائمــة 
الجرائــم التــي تُنفــذ فيهــا عقوبــة الاعــدام. كان تنفيــذ عقوبــة الإعــدام فــي تونــس يطبــق بطريقــة وحشــية 
ــر إنســانية حســب إمكانيــات المحكــوم عليــه. فــإذا كان غنــي تطبــق العقوبــة بطريقــة مخففــة، وإذا كان  و غي
فقيــر تطبــق بطريقــة وحشــية، إلــى أن صــدر قانــون الجنايــات العرفيــة ســنة 1861 الــذى لطــف مــن حــدة تنفيــذ 
عقوبــة الإعــدام وأصبحــت تنفــذ بإزهــاق الــروح فقــط بــدون إهانــة الإعــدام فــي الســاحات العامــة أو غيــره. 

ــة  ــا فــي تقليــص عقوب ــة الإعــدام. بعــد الاســتقلال طمحن ــق فيهــا عقوب ــا فــي تونــس 21 جريمــة تطب عندن
الإعــدام، لكــن علــى العكــس وقــع توســيع غيــر مبــرر للعقوبــة فــي بعــض الأحيــان. فمثــاً، فــي 1985، وقعــت 
حادثــة فــي المحكمــة الابتدائيــة عندمــا اعتــدى شــخص علــى القاضــي أثنــاء الجلســة بالضــرب بالســاح. بعــد 
خمســة أيــام فقــط، قــدم الحبيــب بورقيبــة، الرئيــس التونســي آنــذاك، مشــروع قانــون لمجلــس النــواب 
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ــام فقــط، تمــت  ــه بالإعــدام. وفــي عشــرة أي ــة علي ــاء الجلســة والمعاقب ــداء علــى قاضــى أثن ــم كل اعت لتجري
المصادقــة علــى هــذا القانــون دون تفكيــر وتمحيــص. مجــرد حادثــة معزولــة يتــم تجريمهــا بعقوبــة الإعــدام و 

فــي وقــت وجيــز جــداً. 

ــل  ــي و الخارجــي و القت ــة الداخل ــى أمــن الدول ــداء عل ــم الاعت ــى جرائ ــق عل ــدام فــي تونــس تطب ــة الإع عقوب
ــى  ــداء المصاحــب بالعنــف و اســتخدام الســاح عل العمــد والاغتصــاب المصاحــب باســتخدام العنــف والاعت
قاضــي أثنــاء الجلســة والخيانــة المرتكبــة مــن طــرف العســكريين والاســتيلاء علــى ســفينة بالعنــف وتخريــب 
ــم أخــرى  ــر أضــاف جرائ ــون للإرهــاب ســيء الذك ــة المصاحــب بوفــاة أشــخاص. كمــا جــاء قان الســكك الحديدي
تترتــب عليهــا عقوبــة الإعــدام. إضافــة إلــى ذلــك، هنــاك جريمــة تعمــد تعريــض ســامة الملاحــة الجويــة 
ــران للخطــر وذلــك بعــد أحــداث ســبتمبر 2001. كمــا تــم إضافــة جريمــة أخــرى وهــي أخــذ عضــو حيــوي  والطي
ضــروري للحيــاة  لزرعــه ممــا يتســبب بمــوت الشــخص المانــح  حتــى ولــو كان برضائــه. فأصبــح عندنــا 21 جريمــة 

يعاقــب عليهــا بالإعــدام. 

عقوبــة الإعــدام أحاطهــا القانــون التونســي بشــروط وضمانــات أصليــة وإجرائيــة. أمــا الشــروط الأصليــة 
فهــي: - ســامة العقــل – عمــره أكثــر مــن 13 ســنة - ولــم يتعــرض للإكــراه أو تصــرف بــوازع الدفــاع الشــرعي 
عــن النفــس. أمــا الشــروط الإجرائيــة فهــي: - اختصــار مــدة الطعــن لأنــه فــي الأحــوال العاديــة تقــوم النيابــة 
ــدام، فأجــل الطعــن  ــة الإع ــن بالنســبة لعقوب ــوم. لك ــب خــال 60 ي ــة بالطعــن أمــام محكمــة التعقي العمومي
يختصــر فــي 5 ايــام. إذا،ً يتــم إعطــاء الأولويــة لقضايــا الإعــدام أمــام محكمــة التعقيــب. كذلــك، لا يمكــن 
أن ينطــق القضــاة بالإعــدام إلا بأغلبيــة أربعــة أصــوات مــن إجمالــى خمســة أصــوات. كل هــذا لا يمنــع أن 
القاضــي التونســي، كمــا قالــت الأخــت فاطيماتــا مبــاي، مــن أن يصــم آذانــه ولا ينصــاع للتأثيــرات الخارجيــة.  
كالإعــام الــذى يتدخــل ليؤثــر علــى القضــاة ســواء لمصلحــة الضحيــة او لمصلحــة المتهــم. مثــاً، فــي تونــس، 
يوجــد فنــان شــعبي إعتــدي جنســياً علــى طفــل صغيــر ثــم قتلــه. قــال القاضــي فــي حيثيــات الحكــم انــه 
ســلوك غيــر طبيعــي. فبمــا إنــه ســلوك غيــر طبيعــي، إذاً فالشــخص مريــض و بالأحــرى يجــب أن يعالــج و 
ليــس أن يصــدر الحكــم ضــده بالإعــدام. فكيــف نحاســب شــخصاً مريضــاً بــدلًا مــن أن نعالجــه؟ و هــذا الشــخص 
هــو نفســه الملقــى فــي الســجن منــذ ســنوات ولــم ينفــذ فيــه حكــم الإعــدام الــذي نطقتــه المحكمــة و لكنــه 

اصبــح شــبه جثــة آدميــة.

والمثــال الثانــي يتعلــق بأحــد العامليــن بالصيانــة الــذي قتــل إعلاميــة. فتــم محاكمــة الفاعــل أيــام كثيــرة وراحــت 
الجرائــد والتلفزيــون والإذاعــات تطالــب بإعدامــه وصــدر حكــم الإعــدام علــى القاتــل حتــى مــن قبــل أن ينطقــه 

القاضــي و ذلــك بســبب تأثيــر الإعــام. 

والمثــال أخيــر، هــو قضيــة ماهــر المناعــي التــي لاقــت رواجــا كبيــرا فــي تونــس، حيــث يقــال انــه قتــل شــخص 
فــي مدينــة صفاقــس. قبــل الثــورة، كان كل المحكــوم بالإعــدام عليهــم يقيمــون فــي غــرف انعزاليــة و لكــن 
ــا كنــت  بعــد الثــورة تــم تجميعهــم فــي غــرف جماعيــة مــع بقيــة المســاجين. فســمع احدهــم يتبجــح قائــاً، أن
حاضــراً وقــت ارتــكاب الجريمــة التــي تــم إلصاقهــا لأحــد المغفليــن. و مــن هنــا فتــح التحقيــق مــرة أخــرى لمعرفــة 
مــن هــو القاتــل الحقيقــي. و لكــن لــم يصــل التحقيــق إلــى شــيء رغــم أن ماهــر المناعــي يســانده أحســن 

المحامييــن. و بعــد مــرور قرابــة العــام لــم نتوصــل حتــى اليــوم إلــى مراجعــة الحكــم. 

ــر الإعــام أو التلاعــب بالملفــات لدرجــة تصــل لإعــداد ملفــات بالكامــل.  ــأى عــن تأثي إذاً، القضــاة ليســوا بمن
ــة الإعــدام لمعرفــة هــل هــي الأجــدى و الأنفــع أم لا.  ــد النظــر فــي عقوب ــا نعي وهــذا يجعلن

مــن تاريــخ الاســتقلال فــي 1956 إلــى يومنــا هــذا، تــم تنفيــذ 135 حكــم إعــدام. قرابــة 80 % مــن هــذه الأحكام 
نُفــذت ضــد الخصــوم السياســيين بدايــة مــن صالــح بــن يوســف إلــى مجموعــة قفصــة، إلــى الإســاميين. 

وبقيــة الأحــكام هــي حــق عــام. 

بالنســبة لوضعيــة المحكــوم عليهــم بالإعــدام فــي الســجون التونســية، قبــل 1996 كان الســجين المحكــوم 
عليــه بالإعــدام هــو عبــارة عــن حيــوان لا يــرى عائلتــه أو محاميــه و لا لــه أى اتصــال بالعالــم الخارجــي منــذ اليــوم 
الــذى يصــدر عليــه الحكــم. حيــث يوضــع فــي زنزانــة انفراديــة مقيــد اليديــن والرجليــن بالأغــال ولا تُنــزع عنــه إلا 
مرتيــن فــي اليــوم لــأكل و لقضــاء حاجتــه البشــرية. فــي ســنة 1996، فُكــت القيــود وتــم تجميــع المســاجين 
ــارات كل شــهر. و لكــن يبقــى  فــي زنزانــات مــع بعضهــم وتصــرف لهــم الإدارة العامــة للســجون عشــرة دين
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المحكــوم عليــه بالإعــدام محرومــاً مــن رؤيــة عائلتــه ولا اســتلام أي طــرد انتظــاراً للمــوت. 

بعــد الثــورة، فــي شــهر فبرايــر، صُــدم وزيــر العــدل لأول مــرة مــن الوضعيــة اللاإنســانية لأكثــر مــن 100 
ســجين. فصــرح لهــم باســتقبال عائلتهــم مــرة كل أول شــهر ثــم كل 15 يــوم. وتــم وضعهــم فــي الزنزانــات 
ــم معالجتهــم نفســياً  ــم يت ــة ولكــن ل ــات عادي ــم وضعهــم فــي زنزان ــة مــع مســجونين الحــق العــام. ث الجماعي
ومعنويــاً لأن الكثيــر منهــم مرضــى مــن جــراء معانتهــم زمــن طويــل مــن ظــروف لا إنســانية. فهنــاك محكــوم 
عليهــم بالإعــدام رفضــوا لقــاء عائلتهــم حتــى بعــد التصريــح لهــم بلقائهــم. كمــا أنــه يوجــد بعــض العائــات 

التــي قــد نســت المحكــوم عليــه وذلــك بعــد مــرور عشــرة ســنين أو أكثــر دون أن يعرفــوا عنــه شــيئاً. 

ــل كل  ــه هــو إنســان، و قب ــا ونفكــر فــي هــؤلاء الرجــال. فالمحكــوم علي ــا و ايديولوجياتن ــاً اختلافاتن ــدع جانب لن
شــيء، لــه حــق قضــاء عقوبتــه فــي ظــروف إنســانية حســب القانــون التونســي للســجون الــذى يؤمــن حقــوق 

الســجناء.

يوجــد بعــض المحكــوم عليهــم بالإعــدام الذيــن حصلــوا علــى عفــو بمناســبة ذكــرى الثــورة التونســية فــي 14 
ينايــر. كمــا أن بعضــاً منهــم قــد تــم تخفيــف عقوبتــه مــن إعــدام لســجن مؤبــد. ولــم تنفــذ عقوبــة الإعــدام فــي 

تونــس منــذ 1992. فلمــا لا نخطــو خطــوة أخــرى إلــى الأمــام نحــو إلغــاء عقوبــة الإعــدام ؟

أنــا أوافــق علــى مــا قالــه الزمــاء صباحــاً و لــن أكــرر مــا قالــوه. خاصــة أن حركــة الدفــاع عــن حقــوق الإنســان فــي 
تونــس لهــا قــوة كبيــرة، فمثــاً، هنــاك الائتــاف الوطنــي لمناهضــة التعذيــب.

ــد أن  ــة الإعــدام لاب ــر. ففكــرة إلغــاء عقوب ــاج إلــى عمــلٍ أكث ــة الإعــدام تحت ــة ضــد عقوب ولكــن الحركــة الحقوقي
تأخــذ منحــى جديــد و تخــرج مــن هــذه الآفــاق الضيقــة. فكفانــا تــداول الآراء بيننــا نحــن الذيــن نناهــض عقوبــة 
الإعــدام. فقــد جــاء الوقــت للقــاء المؤيديــن لهــذه العقوبــة وإقناعهــم بمــدى بشــاعتها. حــان الوقــت لنقــدم 
لهــم مقاربــة قانونيــة واجتماعيــة لإلغــاء هــذه العقوبــة، لأن تونــس التــي ألغــت تعــدد الزوجــات، هــي بالطبــع 

قــادرة ان تلغــى عقوبــة الإعــدام. 

و شكراً.

السيد مصطفي شوان صابر

شــكراً جزيــ اللأســتاذة المحاميــة ســعيدة العكرمــي. فهنــاك خطــوة إيجابيــة باعتمــاد قانــون العدالــة الانتقاليــة 
فــي تونــس وهــذا يشــجعنا للتقــدم بخطــى أكبــر نحــو المصالحــة و إنمــاء روح التســامح و التعايــش. و لكــن 
فــي المقابــل، كان هنــاك توســع فــي فــرض عقوبــة الإعــدام. فبعــض الجرائــم أضيفــت علــى لائحــة الجرائــم 

التــي كان يعاقــب عليهــا بالإعــدام. 

والآن نعطي الكلمة للأستاذ المحامي رفيق زخريا الناشط في الجمعية اللبنانية للحقوق المدنية

التجربة اللبنانية
	 

رفيق زخريا،

المحامي والناشط في الجمعية اللبنانية للحقوق المدنية

شــكراً حضــرة الرئيــس وشــكراً للمنظميــن لهــذا المؤتمــر. موضــوع هــذه الجلســة هــو المعوقــات التــي تعــوق 
الوقــف الدائــم لعقوبــة الإعــدام. 

ــان. البعــض قــد  ــذ لحكــم إعــدام فــي لبن فــي شــباط 2014 تكــون قــد مضــت عشــر ســنوات علــى آخــر تنفي
ــم. لكــن  ــذ الدائ ــاً مــروراً بوقــف التنفي ــة نحــو إلغــاء الإعــدام  نهائي ــان تخطــو ثابت يقــول أن ذلــك يعنــى ان لبن
الوقائــع للأســف لا تشــير إلــى ذلــك. للأســف أن لبنــان تحافــظ علــى الإعــدام فــي القوانيــن كمــا فــي الأحــكام 
القضائيــة التــي تصــدر. وآخرهــا كان مــن عــام حيــث صــدر الإعــدام بحــق فتحــي الســاطيني فــي 14 كانــون 
الأول 2012. أن لبنــان يصــدر التقاريــر التــي تتفــق مــع الحكــم. ففــي تقريــره الــدوري لمجلــس حقــوق الإنســان 
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لعــام 2010، ورد أن لبنــان فــي حالــة وقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام و لكــن منظمــات المجتمــع المدنــي أصــدرت 
ــة  ــة اللبناني ــل الدول ــة الإعــدام. وجــاء جــواب ممث ــذ عقوب ــات بوجــوب العمــل علــى تشــريع وقــف تنفي توصي
مفاجــئ حيــث رفــض التوصيــات متذرعــاً بتركيبــة المجتمــع اللبنانــي التــي تحــدد القواعــد التــي تحكمــه. وإنــه 
ليــس هنــاك إجماعــاً بيــن المواطنيــن اللبنانييــن حــول هــذا الموضــوع و بالتالــي لا يمكــن تبنــى هــذه التوصيــة. 
إذاً، لبنــان الــذى أشــار فــي تقريــره الــدوري أنــه فــي حالــة وقــف تنفيــذ، رفــض تبنــى توصيــة مجلــس حقــوق 
الإنســان بشــأن إلغــاء العقوبــة أو علــى الأقــل شــرعنة وقــف تنفيذهــا. وهــذا واضــح مــن خــال امتنــاع لبنــان 
عــن التصويــت فــي كل مــرة علــى وقــف التنفيــذ فــي هيئــة الامــم المتحــدة. وقــد تأكــد بالممارســة أن لبنــان 
ليــس فــي حالــة وقــف تنفيــذ والدليــل الواضــح أن رئيــس الجمهوريــة الحالــي أبــدى اســتعداده لتوقيــع مرســوم 
تنفيــذ حكــم الإعــدام بحــق أي عميــل للعــدو الإســرائيلي فــي موجــة كشــف شــبكات العمــاء فــي لبنــان. كمــا 
ــع علــى مرســوم حكــم الإعــدام علــى  ــه مســتعد للتوقي ــل مريــم الاشــقر، قــال ان ــه، ردا علــى جريمــة قت وإن

جريمــة كهــذه. 

أمــا شــعب لبنــان،  فمنقســم ولاســيما إزاء موجــة العنــف والإجــرام اليومــي التــي تفشــت فــي المنطقــة. 
فبعــد عشــر ســنوات علــى آخــر تنفيــذ لحكــم إعــدام فــي لبنــان، لا يعنــى أبــداً أن لبنــان أصبــح فــي مصــاف 
الــدول التــي ألغــت العقوبــة القصــوى. وبــكل الأحــوال أن الأشــخاص و المنظمــات التــي تعمــل علــى إلغــاء 

عقوبــة الإعــدام تواجــه تحديــات كبيــرة منهــا مــا لــه علاقــة بالسياســة والقانــون والإعــام والتربيــة. 

وعلــى الصعيــد السياســي ، ســبق وأشــرنا أن لبنــان رســمياً لــم يعلــن أنــه ضــد عقوبــة الإعــدام و لــم يتبــن 
وقــف التنفيــذ. ويمكننــا أن نضيــف مثــاً أن رئيــس الجمهوريــة الســابق إميــل لحــود، الــذى أعلــن فــي خطــاب 
قســمه أنــه ضــد عقوبــة الإعــدام، عــاد ووقــع مرســوم تنفيــذ عقوبــة الإعــدام ضــد ثلاثــة شــبان عــام 2004. و 
بالتالــي هــذا الوقــف فــي التنفيــذ لا قيمــة فعليــة لــه فهــو خاضــع لمــزاج المســئولين. و قــد ســبق للجمعيــة 
ــت  ــى مراحــل. وكان ــواب بهــذا الشــأن عل ــا ان اســتطلعت آراء الن ــي أمثلهــا هن ــة الت ــة للحقــوق المدني اللبناني
النتيجــة دائمــاً لصالــح الإلغــاء. %74 مــن النــواب فــي مجلــس النــواب اللبنانــي قالــوا انهــم ضــد عقوبــة 
الاعــدام ووقعــوا علــى مســتندات تثبــت ذلــك ومازلنــا نحتفــظ بهــذه المســتندات. و لكــن فــي الوقــت نفســه، 
أعلــن النــواب انهــم لا يســتطيعون المضــي فــي هــذا الاتجــاه لأن الشــعب قــد لا يقبــل بذلــك. فــي حيــن أن 
الواضــح أن البلــدان التــي ألغــت الإعــدام فــي كل العالــم كانــت بلدانــا يقودهــا أشــخاص رياديــون لــم يخضعــوا 
ــل  ــواب هــم أعضــاء فــي كت ــكل الأحــوال فــإن هــؤلاء الن ــة. وب ــل أخضعــوا الشــارع لآرائهــم الصائب للشــارع ب
نيابيــة، وعنــد تعــرض أحــد الأعضــاء أو مناصــر طــرف مــا للاعتــداء،  أو فــي حــال دعــوة التحالفــات السياســية 
للتعبيــر عــن موقــف مؤيــد لعقوبــة الإعــدام، فــإن هــؤلاء النــواب نفســهم مــا كانــوا يتــرددون لحظــةً  فــي عمــل 
التصريحــات العلنيــة المؤيــدة لعقوبــة الإعــدام علمــاً بــأن معظــم السياســيين يقولــون فــي مجلســهم أنهــم 

ضــد عقوبــة الإعــدام. 

أمــا علــى صعيــد العراقيــل القانونيــة، فمازالــت عقوبــة الإعــدام تحتــل مكانــاً كبيــراً فــي قوانيــن لبنــان، وقــد 
عددتهــم الدكتــورة جنــان فــي الجلســة الصباحيــة. علمــاً بــأن أحــكام الإعــدام تصــدر حاليــاً علــى نوعيــن مــن 

ــة.  ــل أو الخيان ــم، إمــا القت الجرائ

و لكن يبقى هناك ثلاث مراحل رئيسية على طريق الإلغاء على الصعيد القانوني.

 المرحلــة الأولــى هــي إلغــاء العمــل بقانــون 94/302. بدايــةً، سأشــير إلــى أصــل هــذا القانــون. عــام 1958، 
تعــرض لبنــان إلــى حــوادث اتســمت بالطابــع الطائفــي. فاقتــرح وزيــر الداخليــة فــي ذلــك الوقــت، ريمــون إميــل 
إده، قانونــاً بإعــدام القاتــل أيــا كان الســبب الــذى دفعــه الــى القتــل. وقــد أقــر هــذا القانــون وبقــى معمــولًا 
بــه لمــدة ســنتين. ولكــن خــال هاتيــن الســنتين لــم ينفــذ إلا ضــد شــخص واحــد، يدعــى التكميــل، وهــو كان 
شــخص مهمــش لا حمايــة لــه - ولهــذا الســبب طُبــق عليــه القانــون. وفــي عــام 1994، فــي نهايــة حــرب لبنــان 
، قامــت الســلطة التنفيذيــة بإخــراج هــذا القانــون مــن جديــد وعدلتــه بصــورة أبشــع ممــا كان لأن هــذا القانــون 
ــزل الأســباب المخففــة ولــم يمنــع القاضــي مــن اســتعمال حــق الاستنســابية. فجــاء القانــون 94/302  لــم يُ
لينــزل عقوبــة الإعــدام علــى القاتــل ســواء كانــت الجريمــة عــن قصــد أو عــن غيــر قصــد، كمــا أنــه أنــزل عقوبــة 
ــة  ــة اللبنانيــة والجمعيــات الأخــرى المنضمــة للحمل الإعــدام علــى القتــل بدافــع سياســي. وقــد عملــت الهيئ
الوطنيــة لإلغــاء عقوبــة الاعــدام علــى إلغــاء هــذا القانــون. طبعــاً أخــذ ذلــك وقتــاً طويــاً. صــوت النــواب عــام 
ــد تبنــي القانــون 338 فيمــا كان المناضلــون يحتفلــون فــي الســاحات  2002 علــى إلغــاء قانــون 94/302 عن
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المحيطــة بمجلــس النــواب بهــذه المناســبة.

المرحلــة الثانيــة هــي شــمول المحكــوم عليهــم بالإعــدام فــي قانــون تنفيــذ العقوبــات. ففــي 17 أيلــول 
2002، صــدر قانــون تنفيــذ العقوبــات رقــم 463 وهــو القانــون الــذى يخفــض مــدة الحبــس لحســن الســلوك 
فــي الســجن. وبالتالــي يمكــن للمســجون أن يقــدم للجنــة مختصــة طلــب تخفيــض العقوبــة. ولكــن بالطبــع 
هــذا القانــون لــم يكــن يطبــق علــى المحكــوم عليهــم بالإعــدام كمــا إنــه كان خاليــاً مــن آليــات التطبيــق، فــكان 
لا يمكــن تطبيقــه حتــى عــام 2006. فــي 2006، صــدر المرســوم الــذى حــدد آليــات تطبيــق القانــون. بــكل 
ــات المجتمــع المدنــي تعمــل  ــن بالإعــدام أي حــق. وكانــت هيئ ــم يعــط للمحكومي الأحــوال، هــذا المرســوم ل
وخاصــة النائــب غســان مخيبــر علــى تطبيــق هــذا القانــون علــى المحكــوم عليهــم بالإعــدام. وفــي 2011، صــدر 
قانونــاً عــدل تطبيــق قانــون العقوبــات الــذى اعتبــر ان مــرور 30 ســنة علــى صــدور حكــم بالإعــدام علــى شــخص 
دون تنفيــذ هــذا الحكــم عليــه، يعتبــر تنــازل مــن قبــل المجتمــع عــن هــذه العقوبــة. و يمكــن بالتالــي للمحكــوم 
عليــه بالإعــدام الاســتفادة مــن التخفيــض شــرط توافــر عــدة شــروط اهمهــا حســن الســير والســلوك وحصــول 

المحكــوم عليــه علــى إســقاط حــق شــخصي مــن أهــل الضحيــة. 

المرحلــة الثالثــة هــي إقــرار الخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان. منــذ قرابــة العــام، أنجــزت لجنــة حقــوق الإنســان 
بمجلــس النــواب اللبنانــي مســودة الخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان التــي ســاهمت فــي وضعهــا هيئــات 
المجتمــع المدنــي فــي لبنــان و مــن ضمنهــا الهيئــة اللبنانيــة للحقــوق المدنيــة. وكانــت مؤلفــات دكتــور وليــد 
صليبــي مــن أهــم المؤلفــات التــي اعتمــدت عليهــا اللجنــة بخصــوص عقوبــة الاعــدام. مــن الواضــح ان 
هــذه الخطــة صــدرت عــن هيئــة نيابيــة ويبقــى الــدرب أمامهــا طويــل قبــل إقرارهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة 
وصدورهــا بشــكل قانــون. وحتــى فــي هــذه الحالــة، فــإن الخطــة خلــت مــن آليــات التنفيــذ، بــل هــي لا تــزد عــن 
مجموعــة مبــادئ مثــل الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان. ولكــن فــي كل الأحــوال، هــذا لا ينفــي عنهــا صفــة 
الإنجــاز الــذى شــارك فيــه كل أعضــاء المجتمــع المدنــي. وخاصــة ان كل أطيــاف المجتمــع اللبنانــي والأحــزاب 
والتكتــات السياســية ممثلــة داخــل هــذه اللجنــة. هــل هــذا يعنــى أن هــذه الخطــة يمكــن أن تقــر كمــا هــي فــي 

مجلــس النــواب ؟ أنــا أشــك فــي ذلــك، ولكــن إقــرار هــذه الخطــة مــن اللجنــة هــو أمــر جيــد.

أما التحديات على القانونية فكثيرة، أذكر منها، 

اولًا، أن القانــون اللبنانــي يعتمــد العدالــة العقابيــة. وبالتالــي، أن هــذا القانــون يضغــط علــى المجــرم ليحملــه 
كامــل المســئولية عــن الجريمــة مــن دون أن يلتفــت إلــى الضحايــا  الذيــن هــم الضحيــة الأساســية والضحايــا 
الكثــر الآخريــن الذيــن هــم أهــل الضحيــة وأهــل المجــرم نفســه. أن هــذا القانــون الجزائــي لا يبحــث عــن 
المســئولية المشــتركة بيــن المجــرم نفســه والمجتمــع. ولا ننســى أن عقوبــة الإعــدام هــي عقوبــة مطلقــة 
ــاة الشــخص. أمــا الشــخص المحكــوم عليــه، فهــو حاصــل جمــع ظــروف مجتمعيــة وأن حياتــه هــي  تنهــي حي
تعبيــر لمــا تعــرض لــه مــن صغــره إلــى يــوم ارتكابــه الجريمــة. اذاً هــو ليــس مســئولًا بمفــرده و بالتالــي لا يمكــن 
تحميلــه كامــل المســئولية كمــا يحــدث الآن. إن اعتمــاد العدالــة التصحيحيــة أو علــى الأقــل العدالــة الإصلاحيــة 
يكــون أفضــل بكثيــر للجميــع وأولهــم أهــل الضحيــة الذيــن لا ينظــر اليهــم نظــام العدالــة الســائد إلا مــن بــاب أن 
القانــون يثــأر لهــم. ومــن قــال أنهــم فــي حاجــة للثــأر؟ فقــد يحتاجــون شــيئاً يســتطيع المجــرم ان يؤمنــه لهــم و 

هــو حــي عــن أن يتــم تقديمــه لهــم كجثــة مقابــل جثــة.

ثانيــاً، هنــاك محاكــم اســتثنائية تصــدر أحــكام بالإعــدام، مثــل المحاكــم العســكرية ذات الصلاحيــة الواســعة و 
المجلــس العدلــي الــذى يصــدر أحــكام نهائيــة غيــر قابلــة للاســتئناف وقديمــاً كانــت تلــك الأحــكام غيــر قابلــة 

للمراجعــة حتــى قضيــة يوســف شــعبان التــي أشــارت إليهــا الدكتــورة جنــان خــورى. 

ثالثــاً، ان المحاكــم تتأثــر بالتدخــات السياســية والضغــوط الشــعبية، لاســيما وأن التعيينــات والتنقــات 
ــه الخاصــة إذا  ــق مصلحت ــة. وقــد يحــدث أن يســعى القاضــي لتحقي ــة تصــدر عــن الســلطة التنفيذي القضائي
وجــد ضغطــاً شــعبياً فــي مــكان مــا أو يعمــل علــى إرضــاء المســئولين السياســيين الذيــن لهــم الحــق فــي 

ــه مــن مــكان إلــى آخــر.  ــه أو ترقيت نقل

أمــا عــن التحديــات علــى الصعيــد الإعلامــي، فهــي مهمــة جــداً لأن الإعــام يلعــب دوراً كبيــراً، خاصــة الإعــام 
المرئــي ووســائل التواصــل الاجتماعــي. يســعى بعــض الإعلامييــن إلــى تحقيــق ســبق ٍ صحفــي  بغــض 
النظــر عــن تبعــات ذلــك. و يكفــي أن أعطــى مثــاً بســيطاً وهــو قتــل المرحومــة الشــابة مريــم الأشــقر، فقــد 
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تناولــت وســائل الإعــام القضيــة بكثيــر مــن العنصريــة وكافــة انــواع التمييــز الدينــي والطائفــي والقومــي. 
وقامــت كافــة وســائل الإعــام المســموعة والمرئيــة والمكتوبــة ولــم تقعــد فأخــذت الجريمــة منحــى سياســي 
وكل منهــا اصبغتهــا بصبغــة سياســية بحســب اتجاههــا السياســي الخــاص. وفــي نفــس الوقــت، قتلــت 
صبيــة أمهــا فــي صيــدا بضربــة عصــا علــى رأســها بســبب 350 الــف ليــرة، يعنــى 220 دولار. إحــدى الصحــف 
التــي أصــدرت عشــرات المقــالات عــن مريــم، كتبــت ســطرين لا أكثــر عــن هــذه الجريمــة العائليــة. وقــد صــدر 
الحكــم بالإعــدام علــى قاتــل مريــم الأشــقر و حتــى الآن لــم يصــدر الحكــم علــى الصبيــة التــي قتلــت أمهــا. هــذا 
هــو تأثيــر الإعــام القــوى والواضــح. إذاً، للإعــام تأثيــر كبيــر فــإذا كان معنــا فــي جبهــة النضــال ضــد عقوبــة 

الإعــدام، نكــون قــد وفرنــا جهــد كبيــر وربحنــا حليفــاً قويــاً.

أمــا علــى الصعيــد التربــوي، فهــذا موضــوع هــام، ونحــن رأينــا أن أفضــل طريقــة للنضــال ضــد عقوبــة الإعــدام 
وتوعيــة المجتمــع تبــدأ مــع التلاميــذ فــي المــدارس. ولذلــك بدأنــا بعمــل جــولات للتوعيــة ضــد العقوبــة 
القصــوى فــي المــدارس بطــرق مدروســة وفــق الإمكانيــات التــي تتوفــر لنــا بالطبــع فــي لبنــان بالتعاطــي مــع 
التلاميــذ وشــرح موضــوع عقوبــة الإعــدام لهــم. ونحــن نعــرف أن لتلــك المبــادرات وقــع خــاص: فقــد اشــترك 

معنــا الأطفــال فــي نشــاطاتنا حــول عقوبــة الإعــدام بحمــاس.

 أمــا عــن المحكــوم عليهــم بالإعــدام، فســأخبركم عــن الذيــن زرناهــم عــدة مــرات حتــى إننــا وضعنــا معهــم تصــور 
ــات  ــة إيجــاد عقوب ــا وكذلــك لأهالــي المحكــوم عليهــم لمحاول ــا لأهالــي الضحاي ــة. لقــد توجهن ــات بديل لعقوب
بديلــة لعقوبــة الإعــدام. ونحــن ننتظــر الوقــت المناســب لطــرح هــذه الاقتراحــات علــى أصحــاب القــرار. فــي 
لبنــان الآن، حكومــة مســتقيلة ومجلــس نــواب مــدد فتــرة صلاحياتــه لنفســه وهــذا بخــاف كل الأعــراف و 
القوانيــن فــي العالــم. ونحــن كهيئــة لا نعتــرف بهــذا المجلــس لأنــه فــرض نفســه واعتبــر أن الشــعب غيــر قــادر 
علــى الانتخــاب والاختيــار. منــذ التمديــد وحتــى تاريخــه لــم ينجــز هــذا المجلــس شــيئاً و لذلــك نحــن لا نُقــدم 

علــى أي شــيء تجاهــه إلــى حيــن أن يكــون هنــاك ســلطة نعتــرف بهــا.

وأود ان أشــير بالنســبة للمحكــوم عليهــم بالإعــدام أن فــي أول زيــارة لــي إلــى الســجن للقائهــم، كنــت حقــاً 
خائــف لأنــى ســأجلس فــي غرفــة واحــدة مــع أعتــى المجرميــن. لكنــى وجدتنــي بيــن أشــخاص مــن أكثــر 
الأشــخاص وداعــة. ربمــا لأنهــم تعلمــوا الــدرس أو ربمــا لأنهــم يعيشــون تحــت وطــأة هــذا الحكــم القاســي 
الــذى صــدر ضدهــم. وبنــاءً علــى طلبنــا بــادر المحكــوم عليهــم بالإعــدام إلــى كتابــة رســائل توبــة و اعتــذار إلــى 
أهالــي الضحايــا وإلــى أهاليهــم أيضــاً. كان بعضهــم يدعــى البــراءة وقــد أصــدق بعضهــم لأننــي رأيــت علــى 
وجوههــم آثــار العاطفــة والغضــب. أحــد المحكــوم عليهــم بالإعــدام حنكــه كان مكســوراً وفقــد شــفتيه لأن 
منــذ 28 ســنة، قُتلــت جارتــه وقبضــوا عليــه بعــد ثلاثــة أيــام وقالــوا لــه أنــت القاتــل وعليــك أن تعتــرف. وفــي 
إحــدى جلســات التعذيــب كان أحــد الضبــاط ينتعــل حــذاءً بطــرف حديــدي وراح يضربــه بــه علــى وجهــه ممــا أدى 
ــة المســؤول عــن الســجن ليقــول  ــام طلــب بعدهــا مقابل ــة أي ــرك فــي الحجــز لثلاث ــم ت إلــى هــذا التشــويه. ث
لــه أنــه يعتــرف بأيــة جريمــة التــي يريــدون أن يعتــرف بهــا. وإذا خيرتمــوه الآن أن يبقــى أو أن يطلــق ســراحه، 
فســيختار الســجن لأن ليــس لــه مــكان آخــر يذهــب إليــه. كل المحكــوم عليهــم أكــدوا أن أســوأ الأوقــات لديهــم 
هــي بــزوغ الفجــر حيــث يشــعرون بالخــوف إذا ســمعوا خطــوات أقــدام تقتــرب فيظنــون أنــه حــان دورهــم فــي 

تنفيــذ عقوبــة الاعــدام. 

إنــه ضــرب مــن ضــروب الظلــم أن نحكــم علــى شــخص بالإعــدام لأنــه طعــن آخــر بالســكين دون أن نعــرف 
ــا والظــروف  ــد مجتمعن ــه المســئولية وحــده لأن تقالي ــد مســكت معــه الســكين. فــ ايمكــن تحميل ــم مــن ي ك
الاقتصاديــة والاجتماعيــة قــد شــاركت معــه أيضــاً فــي الجريمــة. إذاً، مــن الظلــم أن نوقــع عليــه المســئولية 

وحــده. 

أخيــراً، أود أن أذكــر أن الهيئــة اللبنانيــة للحقــوق المدنيــة بصــدد مشــروع، بالتعــاون مــع نقيــب المحامييــن 
المنتخــب حديثــا ببيــروت والــذى هــو مــن المتحمســين لإلغــاء عقوبــة الإعــدام. ومــن ضمــن هــذه الخطــة التــي 
نعمــل فيهــا، ثــاث نقــاط أساســية لمســاعدة المحكــوم عليهــم بالإعــدام أو الذيــن يحاكمــون علــى جرائــم قــد 

تصــل عقوبتهــا إلــى الإعــدام. 

 أولًا، توثيــق ملفــات المحكــوم عليهــم بالإعــدام والســعي لمســاعدتهم وفــق مضمــون كل ملــف علــى حــدة. 
ثانيــاً، تدريــب المحاميــن الراغبيــن والمنتســبين للجنــة المعونــة القضائيــة علــى أفضــل الوســائل للدفــاع عــن 

المائدة المستديرة 4: واقع حركة مناهضة عقوبة الإعدام في العالم العربي



44

متهميهــم. حيــث رأينــا فــي ملــف بعــض المحكــوم عليهــم بالإعــدام، أن المحامــي الــذى أوكل للدفــاع عنهــم 
مــن قبــل لجنــة المعونــة القضائيــة، أتــى فقــط ليطلــب الرحمــة لهــم ثــم ذهــب. ثالثــاً، العمــل علــى اســتصدار 
قانــون يجيــز للمحكــوم عليهــم بالإعــدام فــي ظــل القانــون 94/302 أو فــي ظــل الوجــود الســوري فــي لبنــان 
أن يطلبــوا إعــادة المحاكمــة إذا كانــت الأحــكام التــي صــدرت ضدهــم نهائيــة. أن كل الأطــراف السياســيين 
اللبنانييــن ســواء أن كانــوا بعيديــن أو قريبيــن مــن ســوريا، يؤكــدون أن الوجــود الســوري فــي لبنــان أثــر علــى 
كل المرافــق فــي لبنــان و مــن ضمنهــا المرافــق القضائيــة. وبالتالــي مــن حــق جميــع المحكــوم عليهــم وخاصــةً 

المحكــوم عليهــم بالإعــدام فــي هــذه الظــروف أن يطلبــوا إعــادة محاكمتهــم. 

تــم إطــاق الحملــة الوطنيــة لإلغــاء عقوبــة الإعــدام عــام 1997، حيــث بــادر الدكتــور وليــد صليبــى بزيــارات 
لأماكــن كثيــرة لنشــر حركــة مناهضــة عقوبــة الإعــدام ودعــا الجمعيــات الأهليــة والأحــزاب إلــى المشــاركة فــي 
الحملــة الوطنيــة لإلغــاء عقوبــة الإعــدام. فوصــل العــدد إلــى 64 جمعيــة تكتلــت وناضلــت ضــد عقوبــة الإعدام. 
و مــن ضمــن أنشــطتها انهــا نزلــت الشــوارع، عندمــا تــم إصــدار حكــم إعــدام علــى شــابين فــي بلــدة ســاحلية. 
نــزل المناهضيــن مــن الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر بلبــاس أســود حامليــن لافتــة مكتــوب عليهــا » أننــا نعلــن 
الحــداد علــى ضحايــا الجرائــم الأولــى وعلــى ضحايــا الإعــدام«. وفــي الوقــت الحالــي، نحــن بصــدد إعــادة هيكلــة 

اللجنــة الوطنيــة لعقوبــة الإعــدام التــي ســتجتمع قريبــاً فــي لبنــان. 

اخيــراً، أختــم بقــول الدكتــور وليــد صليبــى » أن مناهضــي عقوبــة الإعــدام قلقــون علــى الأســباب التــي تــؤدى 
إلــى الجريمــة الأولــى و يرفضــون الجريمــة الثانيــة.«

شــكراً جزيــاً للمحامــي الأســتاذ رفيــق زخريــا. وهكــذا، وعلــى الرغــم مــن مــرور عشــر ســنوات و وجــود 74 % 
مــن النــواب ضــد عقوبــة الإعــدام، إلا أن الإعــدام لا زال موجــوداً فــي نصــوص القوانيــن ، ولا يوجــد مــا يمنــع 

مــن تنفيــذ العقوبــات كلمــا وقــع ضغــط مــا. 
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كلمة الافتتاح
	

الأستاذ اسماعيل شما،

محامي، سكرتير عام الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أرحــب بالجمهــور. وســوف نبــدأ اليــوم بالتجربــة اليمنيــة، وعــرض حالــة المناهضــة للإعــدام فــي اليمــن، بمداخلة 
الأســتاذ عبــده صــاح الحــرازي، المحامــي ومنســق عــام للائتــاف الوطنــي لحقــوق الطفل.

التجربة اليمنية

الأستاذ عبده صلاح الحرازي،

منسق عام الائتلاف الوطني لحقوق الطفل 

ــق الهــدف  ــر خطــوة مهمــة نحــو تحقي ــع الحضــور مــن الوطــن العربــي. هــذا المؤتمــر يعتب ــة لجمي أوجــه التحي
المنشــود بإيقــاف عقوبــة الإعــدام خصوصــاً فــي الوطــن العربــي. حقيقــةً، هــذا المؤتمــر يمثــل خطــوة 
متقدمــة فــي طريــق الإلغــاء لكننــا فــي اليمــن مازلنــا متأخريــن. منــذ 2010 نعمــل علــى إيقــاف عقوبــة 
الإعــدام للأطفــال. للأســف الشــديد، فــي اليمــن لدينــا إحصائيــة »ثقيلــة« تمثــل رقــم قياســي يصــل الــى 
274 حــدث معــرض لعقوبــة الإعــدام. اســتطعنا فــي مراحــل ســابقة مــع شــركائنا من اليونيســيف و اليونســكو 
و الاتحــاد الأوروبــي ومنظمــة الإصــاح الجنائــي وبعــض الجهــات الحكوميــة فــي اليمــن مــن إيقــاف حــالات 
إعــدام محققــة لأطفــال خرجــوا بالفعــل إلــى ميــدان الإعــدام، منهــم ثــاث حــالات مصادقــة مــن قبــل رئيــس 
الجمهوريــة بحســب الدســتور اليمنــى. نحــن نركــز جهودنــا فــي هــذه المرحلــة علــى ثلاثيــن طفــل صــدر بحقهــم 
حكــم إعــدام خــال الفتــرة مــن 2012 إلــى 2013. هــذه القضايــا منظــورة أمــام محاكــم ابتدائيــة واســتئنافية 
ــة  ــد عقوب ــا أخــرى صــدر فيهــا قــرار بتأيي ــي قضاي ــا  وثمان ــا منظــورة أمــام محكمــة علي ــي قضاي ــاك ثمان وهن
الإعــدام مــن قبــل محاكــم عليــا وأصبحــت جاهــزة للتنفيــذ فــي أيــة لحظــة. إضافــة الــى 196 حالــة أحــداث مازالــت 

منظــورة أمــام المحاكــم علــى مســتوى 12 محافظــة. 

إن عقوبــة الإعــدام فــي اليمــن يحكمهــا الدســتور والقانــون والتشــريع اليمنــي الــذى هو ســيد التشــريعات في 
الجمهوريــة اليمنيــة حيــث ينــص علــى عقوبــة الإعــدام لمــن تجــاوز الثامنــة عشــر. قــد توجــد بعــض التناقضــات 
ــر  ــة مــن حيــث ســن الحــدث وهــذه هــي أكب فــي بعــض القوانيــن، مثــاً، قانــون الأحــداث أو قانــون الطفول
إشــكالية نواجههــا. حيــث يتــم التصديــق علــى عقوبــة الإعــدام للأطفــال بحكــم عــدم القــدرة علــى تحديــد ســن 
الحــدث وقــت ارتــكاب الجنحــة بســبب عــدم حصــول الطفــل علــى شــهادة ميــاد وعــدم وجــود أيــة وثائــق تثبــت 
ســن الحــدث وقــت ارتــكاب الجريمــة ســواء شــهادة مدرســة أو بطاقــة عائليــة أو أي إثبــات رســمي يثبــت أن 
ســن الحــدث لــم يتجــاوز الثامنــة عشــر وقــت ارتــكاب الحــدث. نحــن نعمــل علــى مشــروع مناهــض لعقوبــة 
الإعــدام المفروضــة علــى الأحــداث منــذ عــام 2010 مــن خــال لجنــة عليــا لتســيير عدالــة الأحــداث التــي تمثــل 
وزارة العــدل والشــئون الاجتماعيــة وحقــوق الإنســان والمجلــس الأعلــى للأمومــة والطفولــة وهيئــة تنســيق 
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل فــي هــذا المشــروع. اليمــن كانــت لا تتكلــم عــن هــذه الظاهــرة 
وكانــت تعتبــر ظاهــرة طبيعيــة جــداً حيــث كان الحديــث عــن وجــود تســع حــالات فقــط. ولكــن كمــا اســلفت ذكــراً 
أنــه يوجــد لدينــا 274 حــدث معرضيــن لعقوبــة الإعــدام. يعمــل المشــروع مــن خــال العمــل الميدانــي فــي 12 
محافظــة، لأنــه لا يوجــد محاكــم تتخصــص فــي محاكمــة الأحــداث ســوى فــي 7 محافظــات وأغلبيــة الســبع 
محافظــات لا تمثــل مــن قِبــل قضــاة متخصصيــن ولا يوجــد محاكــم خاصــة مســتغلة للأحــداث وهــذه أيضــا 
إشــكالية أخــرى. ولكــن نحــن نركــز علــى إشــكالية إيقــاف عقوبــة الإعــدام للأطفــال التــي هــي ظاهــرة موجــودة 
فــي اليمــن ونتكلــم هنــا عــن رقــم قياســي لأطفــال تحــت الثمانيــة عشــر لــم يبلغــوا الســن القانونيــة ويقبعــون 

فــي الســجون أو الحبــس التعســفي بســبب عــدم القــدرة علــى دفــع الديــة للضحيــة. 
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ــع  ــة الإعــدام. نحــن نظــام قِبَلــي ونتب ــة فــي نطــاق عقوب ــة التصالحي هــذا المشــروع قائــم علــى فكــرة العدال
الأعــراف القبليــة فــي اليمــن ونعمــل مــن خلالــه علــى تقريــب وجهــات النظــر والتصالــح و التراضــي بيــن أوليــاء 
الــدم أنفســهم مــن حيــث القبــول بالديــة أو بالغرامــة أو بالعــرف. وهــذه الظاهــرة اعتقــد أنهــا نجحــت إلــى حــدٍ 
مــا فــي إيقــاف العديــد مــن قضايــا الإعــدام. لاقــت هــذه الظاهــرة قبــولًا وأصبحــت هــي المألوفــة والمحبــذة 
مــن قِبــل المجتمــع اليمنــى. هــذه العدالــة التصالحيــة التــي نحقــق مــن خلالهــا تنــازل وتراضــي الأطــراف 
للوصــول إلــى حــل توافقــي. هــذه خطــوة مهمــة وأوليــة تجــاه إلغــاء عقوبــة الإعــدام عامــة ً وعقوبــة الإعــدام 
علــى الأحــداث خاصــة ً. ولكــن الــكل يعــرف ان اليمــن لديــه تشــريعات صارمــة تؤكــد علــى ضــرورة تطبيــق 
ــم.  ــر مــن أساســيات الشــريعة الإســامية التــي ينــص عليهــا القــرآن الكري ــة الإعــدام خاصــة إنهــا تعتب عقوب
ولكننــي أحــاول مــن خــال هــذا المؤتمــر أن أتوصــل إلــى تحقيــق شــراكة بيــن المجتمعــات العربيــة مــن خــال 
تجاربهــم للحصــول علــى دعــم و مناصــرة وتأييــد لإيقــاف عقوبــة الإعــدام أولًا علــى الأطفــال ثــم إيقافهــا او 
تعطيلهــا بصفــة عامــة مــن خــال الأفــكار والتجــارب التــي ممكــن أن تطــرح وخصوصــاً فــي البلــدان التــي تعتمــد 
علــى القــرآن و الشــريعة الإســامية كمصــدر أساســي للتشــريع لأننــا لا نســتطيع ان نتحــرك خــارج هــذا الاطــار.

أود الآن أن أتطــرق فــي هــذه المداخلــة الــى أرقــام حقيقيــة تعكــس تجربتنــا فيمــا يخــص عقوبــة الإعــدام فــي 
ــن  ــا 274 حــدث معرضي ــة ســنين مــن 2010 حتــى 2013. نحــن لدين اليمــن. هــذه الأرقــام هــي خلاصــة ثلاث
ــة الأطفــال  ــى مســتوى 12 محافظــة لأن أغلبي ــي ل296 حــدث عل ــدام. ونقــدم العــون القانون ــة الإع لعقوب
ليــس لديهــم العــون القانونــي للدفــاع عــن حقوقهــم أمــام المحاكــم ســواء كانــت محاكــم متخصصــة أو غيــر 
متخصصــة. إننــا عملنــا علــى إيقــاف ثــاث حــالات إعــدام لأطفــال بمســاعدة اليونيســيف واليونســكو والاتحــاد 
الأوروبــي ومنظمــة الإصــاح الجنائــي وبعــض الجهــات الحكوميــة فــي اليمــن. فلقــد حصلنــا علــى موافقــة 
ــة حــدث صــدرت فيهــا أحــكام  ــة وثلاثيــن حال ــاك ثلاث ــا. هن ــة بإعــادة النظــر فــي هــذه القضاي رئيــس الجمهوري
إعــدام ابتدائيــة واســتئنافية وعليــا علــى مســتوى 12 محافظــة. فــي حيــن أننــا مــن خــال المشــروع، اســتطعنا 

الإفــراج عــن 107 حــدث مــن خــال العدالــة التصالحيــة. 

فــي اليمــن لا توجــد لجــان متخصصــة بالطــب الشــرعي ونحــن مــن خــال هــذا المشــروع وبدعــم مــن المنظمات 
الأمميــة، نجحنــا فــي تشــكيل لجنــة متخصصــة فــي الطــب الشــرعي مــن أربعــة أطبــاء برئاســة طبيــب أردنــي 
واســتطعنا عــرض ســبعة عشــر حــدث علــى هــذه اللجنــة وكانــت نســبة الإيجابيــة فيهــم تصــل إلــى 98% 

بمعنــى أن اللجنــة أكــدت أنهــم فعــ اًمازالــوا أحــداث.

فــي إطــار هــذا العــون القانونــي يســاعدنا 15 محامــى علــى مســتوى المحافظــة لجمــع البيانــات وإعــداد 
ملفــات 163 حــدث. كمــا نعمــل علــى تدريــب المحامييــن لضمــان محاكمــة عادلــة تتفــق مــع المعاييــر الدوليــة. 
ــل منظمــة اليونيســيف  ــا 36 محامــى مــن مختلــف المحافظــات، منهــم مــن يأخــذ أجــر يومــي مــن قِب ولدين

ومنهــم مــن يعمــل متطوعــاً. 

ــة الدســتور الجديــد لمســتقبل اليمــن  ــم صناع ــة الحــوار الوطنــي الــذى مــن خلالــه يت اليمــن الآن يمــر بمرحل
الجديــد. ولذلــك يجــب حتمــاً أن نحــاول إدراج موضــوع عقوبــة الإعــدام للأحــداث فــي مناقشــات الدســتور 
اليمنــى الجديــد مــن خــال ورقــة عمــل وجلســات اســتماع لعــدد 406 حــدث محكــوم عليهــم بالإعــدام او 
محبوســين فــي ســجون تعســفية. هــذه الجلســات ستســاعدنا علــى أن نرفــع كل تطلعاتهــم وكل إشــكاليتهم 

ــد. ــى الجدي ــار فــي الدســتور اليمن ــي أخذهــا فــي الاعتب ــي وبالتال ــى مؤتمــر الحــوار الوطن ال

تجربتنــا فــي اليمــن فيمــا يخــص عقوبــة الإعــدام متأخــرة جــداً مقارنــة ً بمــا يصبــو إليــه جميــع المشــاركين فــي 
هــذا المؤتمــر. نحــن نســعى إلــى إيقــاف عقوبــة الإعــدام علــى الأطفــال الذيــن يمثلــون 46 % مــن ســكان 
اليمــن، كخطــوة أولــى، وضمــان معاييــر المحاكمــة العادلــة لهــم وفقــا للمعاييــر الدوليــة ثــم سنســعى إلــى 
الخطــوة الأكثــر تقدمــاً التــي ممكــن أن تتواكــب مــع تطلعــات بقيــة المجتمعــات العربيــة للحــد مــن عقوبــة 

الإعــدام. 

أتوجــه بالشــكر الجزيــل لمــن أتــاح لــي هــذه الفرصــة للتحــدث عــن التجربــة اليمنيــة. أتمنــى لــكل الوطــن العربــي 
أن ينعــم بالأمــن و الأمــان لأن مــا أن وجــد الأمــن والأمــان وُجــدت العدالــة لــكل المجتمــع ســواء أطفــال أو كبــار. 

شكرا جزيلًا. 
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الأستاذ اسماعيل شما

هــذه الأرقــام تدفــع للاشــمئزاز فهــي تتعلــق بفئــات المجتمــع الأضعــف. والآن أعطــي الكلمــة للدكتــور ســليم 
الجبــوري، رئيــس لجنــة حقــوق الإنســان فــي البرلمــان العراقــي كــي يعــرض علينــا تجربــة بلــده.

التجربة العراقية
	 

د. سليم الجبوري،

رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي

شــكراً ســيدى الرئيــس، أبــدأ بالشــكر للســادة المضيفيــن والجهــات الداعيــة التــي أتاحــت لنــا الحديــث عــن هــذه 
القضيــة الحساســة. 

ــاز الوصــف فهــي  ــة الإعــدام، ولكــن إن ج ــة مناهضــة عقوب ــث عــن تجرب ــة ً، فــي العــراق لا يمكــن الحدي بداي
إرهاصــات لهــذه الحركــة التــي لــم تكتمــل أو التــي هــي فــي طــور المخــاض. والأمــر لا يرتبــط بقصــور فــي 
الوصــول لهــذه الغايــة أو عــدم وجــود قناعــة فــي نفــوس الكثيريــن أو تقاعــس مؤسســات المجتمــع المدنــي 
وإنمــا لوجــود تعقيــدات فــي العــراق قــد لا يــدرك طبيعتهــا إلا المتابــع للشــأن العراقــي. مــن بيــن هــذه 
التعقيــدات مــا يلــى، فــي العــراق إرهــاب وفــي العــراق قانــون مكافحــة الإرهــاب، والغريــب أنــه قــد لا تكــون 
هنــاك صلــة بيــن هذيــن الأمريــن. الإرهــاب فــي العــراق هــو القتــل وإراقــة الدمــاء والقاعــدة والميليشــيات 
والجماعــات المســلحة. والغريــب أن قانــون مكافحــة الإرهــاب قــد لا يســتهدف أغلــب هــؤلاء انمــا يســتهدف 
ــه كإنســان  ــر قــادر علــى مباشــرة عمل ــه. فيغــدو غي ــه سياســياً  بإلصــاق تهمــة الإرهــاب علي ــراد تصفيت مــن ي
أو كمســئول سياســي. ولا تســتغربوا إذا علمتــم ان نائــب رئيــس الجمهوريــة الــذى شــارك فــي العمليــة 
السياســية منــذ 2003 يتهــم بالإرهــاب و يحكــم عليــه بالإعــدام فيغــدو بيــن عشــية وضحاهــا مجــرم أو هكــذا 
يتحــدث عليــه الإعــام فــي حيــن أنــه لايــزال يحتفــظ بصفــة نائــب رئيــس الجمهوريــة ويتعامــل بهــا. ولا 
تســتغربوا أن وزيــر الماليــة أو نائــب رئيــس الــوزراء فــي فتــرة مــن الفتــرات يتهــم بالإرهــاب اســتناداً إلــى قانــون 
يحتــوى علــى تســع فقــرات تصنــف الكثيــر كإرهابييــن. وهــم، وفقــاً لهــذا القانــون، كل مــن يعلــم أو ينبغــي 
أن يعلــم أو يباشــر أو ينفــذ أو يتســتر علــى مشــتبه بــه ســواء بوشــاية مخبــر ســرى أو بإلصــاق تهمــة أو بادعــاء 
يمكــن أن يصــدر عــن أي متهــم أو مجــرم ملقــى فــي الســجن يريــد ان ينقــذ نفســه مــن خــال إلصــاق التهمــة 
بمســئول فلعلــه يجــد المخــرج حينمــا يبحــث هــذا المســئول أيضــاً عــن مخــرج لــه. ولا تســتغربوا إذا قلــت لكــم ان 
أكثــر النــاس المتهميــن بالإرهــاب فــي العــراق هــم المشــتغلين بحقــوق الإنســان الذيــن يريــدون قــدر الإمــكان 
أن يرفعــوا الرايــة الإنســانية ويحاولــوا أن يواجهــوا الســلطة فــي بعــض الأخطــاء التــي ترتكــب ثــم لا يلبســوا 

أن يجــدوا أنفســهم متهميــن بالإرهــاب.

لدينــا فــي البرلمــان العراقــي 17 نائــب متهــم بالإرهــاب ومرفــوع ضدهــم دعــاوى رفــع الحصانــة ولا أخجــل إذا 
قلــت أنــى واحــد منهــم. رئيــس لجنــة حقــوق الإنســان متهــم بخمــس تهــم إرهــاب وحينمــا نبحــث عــن أســباب 
ومبــررات لهــذه الظاهــرة، ســنجد أن صــوت المطالبــة بحقــوق الإنســان لــه ثمــن وهــذا الأمــر طبيعــي وعــادى 
فــي العــراق. فــي واقعــة شــهيرة فــي العــراق، كان هنــاك شــخص يعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان و 
معــه دكتــوراه فــي القانــون ونشــط فــي المجتمــع المدنــي. ولأن صاحــب القــرار أُزعــج بســبب كثــرة مناشــدة 
هــذا الحقوقــي بحقــوق المعتقليــن وكيــف يحاســبون، قــام »بفبركــة« تهمــة كاذبــة بحقــه والتحقيــق معــه 
وســجنه. تــم القبــض عليــه بتهمــة أنــه، فــي زفــة عــرس، قــد قتــل، هــو وفريــق آخــر، بعــض الأشــخاص. هــذان 
الشــخصان تعرضــا للتعذيــب والاغتصــاب. وقبــل أن ينفــذ حكــم الإعــدام فــي الحقوقــي ذهبنــا إلــى المنطقــة 
التــي يتواجــد بهــا العــروس فســألنا عــن العــروس فتفاجئنــا أن أهــل المنطقــة جميعــاً نفــوا أن يكــون هنــاك 
عــروس مــن الأســاس وقالــوا انــه لــم يحــدث شــيئاً مــن هــذا القبيــل إطلاقــاً. فصورنــا ذلــك وتحدثنــا بشــأنه 
ــة ليســت موجــودة مــن الأصــل. وبالرغــم مــن ذلــك أخــذ القضــاء  ــا أن كل التهــم الموجهــة هــي لقضي و قلن
مجــراه وباشــرت وزارة العــدل تنفيــذ حكــم الإعــدام. واعتبــر هــذا القــرار إنتصــاراً للعدالــة وللمبــادئ الديمقراطيــة 
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التــي تقضــى علــى الأشــخاص الذيــن يريــدون أن يعكــروا صفــو الجــو السياســي والمبــادئ الديمقراطيــة 
ومســتقبل البنــاء السياســي للدولــة. 

ليــس قانــون الإرهــاب وحــده فحســب هــو الــذى يتنــاول أحــكام الإعــدام، إنمــا هنــاك تشــريعات كثيــرة تتنــاول 
ــة حقــوق الإنســان فــي البرلمــان  ــره. فنحــن فــي لجن ــات العراقــي وغي ــة الإعــدام منهــا قانــون العقوب عقوب
العراقــي مــر علينــا قانــون يتعلــق بالطريقــة التــي تنظــم بهــا المعلوماتيــة ووجدنــا أن هنــاك أربعــة نصــوص 
تعاقــب بالإعــدام كل مــن ينتهــك الخصوصيــة أو يتجســس. وتبنــى النــص القانونــي الــذى يعاقــب بعقوبــة 

الإعــدام المشــرع الجهــة التنفيذيــة. وهكــذا تــرون أن عقوبــة الإعــدام فــي العــراق عقوبــة ســهلة للــردع. 

الأمــر الثالــث انــه فــي العــراق، وفقــاً للإحصائيــات الرســمية التــي جــاءت مــن وزارة العــدل، هنــاك أكثــر مــن 
45000 معتقــل تعــج بهــم الســجون. أنــا لســت بالطبــع أدافــع عــن المجرميــن. فهــم يســتحقون العقــاب 
وبأقصــى العقوبــات ولكــن ينبغــي أن نتعامــل أيضــا مــع المجــرم كإنســان. مــن 45000 معتقــل، مــا يزيــد عــن 
النصــف أبريــاء. فمنــذ ثلاثــة أيــام، خــرج مــن الحبــس دكتــور حســين الزبيــدى وهــو رئيــس اللجنــة الأمنيــة فــي 
محافظــة ديالــى. كان قــد أُعتقــل منــذ ســتة ســنوات بخمســة عشــر تهمــة وُجهــت اليــه و بعــد ســتة ســنوات 
بعيــداً عــن اهلــه، خــرج هــذا الشــخص مبــرأ ً مــن هــذه التهــم واطلــق ســراحه ! فكــم مــن ظلــم وقــع علــى رجــل 

محتــرم يحبــس لمــدة ســتة ســنوات دون ثبــات التهمــة عليــه !

والغريــب أيضــاً أن عمليــات تهريــب الســجناء لا تفتــر وهــي علــى قــدم ٍوســاق. يكفــي أن أقــول لكــم أن فــي 
ســجن أبــو غريــب منــذ ثلاثــة أشــهر، هــرب 1000 ســجين كلهــم مــن القاعــدة ومتهمــون بالإرهــاب. البعــض 
ــل  ــق ولكــن دون الوصــول لأى نتيجــة. أيضــاً، قب ــان تحقي ــب. وشــكلت لج ــر مذن ــاء و البعــض الآخ منهــم أبري
أســبوعين هــرب 15 شــخص مــن الســجن. وأنــا دائمــاً مــا أقــول انهــا عمليــات تهريــب مخطــط لهــا مــن قبــل 
جماعــات منظمــة أو حتــى دول أخــرى بهــدف زعزعــة أمــن الدولــة أو لتنفيــذ مصالــح خاصــة داخــل العــراق. فــ ا

يمكــن أن يهــرب كل تلــك الأعــداد بتلــك الطريقــة المنظمــة دون مســاعدة خارجيــة. 

ــارز حــول عقوبــة الإعــدام فــي العــراق. نحــن فــي جــدال طويــل مــع الســيد وزيــر  هنــاك انقســام سياســي ب
العــدل والســيد وزيــر حقــوق الإنســان اللــذان يذهبــا إلــى أن عقوبــة الإعــدام أمــر لازم فــي هــذا الظــرف الــذى 
نحــن فيــه. وهنــاك طــرف آخــر يشــعر أن ظــروف المحاكمــة العادلــة غيــر موجــودة ولا ينبغــي أن نصــدر أحــكام 

إعــدام فــي ظــل محاكمــات غيــر عادلــة. 

القضيــة الأخــرى تتعلــق بالإعــام الموجــه الــذى يعتبــر كل مــن ينــادى بإلغــاء عقوبــة الإعــدام أنــه ضــد ضحايــا 
العنــف وضحايــا الإرهــاب. نحــن عندنــا مشــكلة أذكرهــا باختصــار. قبــل 2003، هنــاك فئــة مــن المجتمــع 
العراقــي كانــت تشــعر أن الظلــم قــد وقــع عليهــا بفعــل الســلطة. وفعــ اًهنــاك جرائــم عديــدة حدثــت مثــل 
حملــة الأنفــال فــي كردســتان وجرائــم حدثــت فــي بغــداد. هــذه الأحــداث أوجــدت نــوع مــن حالــة الشــعور 
بالظلــم التــي لــم يواكبهــا تنميــة لــروح المصالحــة والمســامحة، فولــدت حالــة مــن الاحتقــان مــن قِبــل جمهــور 
ض ولــم تبــرز الســلطة كطــرف يســتطيع أن يســوى المشــاكل. حالــة  يشــعر بأنــه ضحيــة، لــم ينــل حقــه ولــم يعــوَّ
الاحتقــان أصبحــت متفاقمــة. فالصــراع أصبــح ليــس فقــط سياســي إنمــا اجتماعــي، و ســرى الــى المجتمــع 
نــوع مــن الثــأر والانتقــام. فأصبــح الشــعور الســائد أن كل مــن يتهــم بالإرهــاب هــو مــن فئــة اجتماعيــة محــددة 
والــذى يدافــع عــن فــرض عقوبــة الإعــدام هــي فئــة اجتماعيــة معينــة والــذى يناهــض عقوبــة الإعــدام هــي فئــة 

اجتماعيــة أخــرى. فهــذا يوصلنــا إلــى انقســام مجتمعــي فضــ اًعــن كونــه انقســام سياســي. 

فــي العــراق هنــاك الكثيــر مــن الأســاليب المســتخدمة التــي قــد لا تقودنــا إلــى الحقيقــة أثنــاء التحقيقــات. 
ــن الســريين  ــة واســتخدام المخبري ــى اعترافــات مفبرك ــات الوصــول إل ــة وعملي ــق وهمي ــات تحقي ــاك عملي هن

والإكــراه، كل ذلــك لا  يقــود الــى الحقيقــة ويضيــع جــراء ذلــك مئــات الضحايــا ظلمــاً. 

لا أقــول أنــه ليــس هنــاك محــاولات تأخــذ صــور متعــددة لمناهضــة عقوبــة الإعــدام. فهنــاك محــاولات مــن 
جوانــب رســمية وجوانــب اجتماعيــة. هنــاك محــاولات لاســتصدار قانــون العفــو العــام الــذى كنــا قد اســتصدرناه 
ســابقاً الــذى يعفــو عــن المجرميــن أو يخفــف عقوباتهــم إلــى الحــد الــذى نســتطيع فيــه أن نقتــص مــن المجــرم 
الفعلــي لكــن دون أن نصــل إلــى مرحلــة الإعــدام. وهنــاك شــعور متنامــي لــدى جميــع الأطــراف السياســية 
بضــرورة تطبيــق هــذا القانــون. هنــاك مؤسســات مجتمــع مدنــي مهمــة وفاعلــة ولصيقــة بنــا أو بغيرنــا تحــاول 
أن تدفــع بهــذه القضيــة. كمــا تــم إنشــاء مفوضيــة حقــوق الإنســان لتحقيــق أهــداف معينــة مــن بينهــا تحقيــق 
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المحاكمــات العادلــة وتحقيــق العقوبــات الرادعــة لكــن دون الوصــول إلــى عقوبــة الإعــدام. هنــاك ضغــوط 
ــى الاقتصــاص مــن المجــرم و لكــن مــع اســتنكار  ــا إل ــد أن توصلن ــل الأمــم المتحــدة التــي تري ــة مــن قِب دولي
واســتهجان عقوبــة الإعــدام. فــي أكتوبــر الماضــي وخــال مؤتمــر دولــي لمناهضــة عقوبــة الإعــدام، تــم 
ــة إلــى المجتمــع الدولــي وليــس فقــط  ــوزارات المعني إعــدام 42 عراقــي وكانــت تلــك رســالة موجهــة مــن ال
إلــى المجتمــع العراقــي. مــن حســن الحــظ أن رئيــس الجمهوريــة لا يؤمــن بالإعــدام ولا يوقــع علــى عقوبــات 
الإعــدام، ولكــن لســوء الحــظ أنــه مريــض منــذ فتــرة وفــوض صلاحياتــه إلــى نائــب رئيــس الجمهوريــة الــذى 

يوقــع علــى قضايــا تتعلــق بتنفيــذ أحــكام الإعــدام. 

كل مــا نطالــب بــه الآن فــي العــراق هــو إجــراء محاكمــات عادلــة وإيجــاد أجــواء وأدوات تمكــن مــن مناهضــة هــذه 
ــى  ــز عل ــة المجتمعــات المناهضــة للتركي ــى تضامــن بقي ــاج إل ــل ان الأدوات موجــودة لكــن نحت ــة. أتخي العقوب
قضيــة الإعــدام فــي العــراق للمســاعدة فــي القضــاء عليهــا. وأنــا أدعــو جميــع الحاضريــن فــي هــذا المؤتمــر 
ــدول أن ننطلــق مــن هــذه النقطــة فــي هــذا المؤتمــر حتــى نتابــع فــي المؤتمــر القــادم التقــدم  مــن كل ال

الحاصــل فــي طريــق مناهضــة عقوبــة الإعــدام فــي العــراق.

شكراً جزيلًا. 

الأستاذ اسماعيل شما  

تجربــة أليمــة فــي العــراق ولكننــا نهنــئ الدكتــور ســليم الجبــورى لأنــه قــدم لنــا تجربــة عاشــها. كل تقديــر وكل 
عرفــان لمــا قدمتــه يــا دكتــور مــن شــهادة حيــة ومأســوية للعــراق الجريــح. فهــي بحــق تجربــة يصعــب تخيلهــا: 
حيــث نجــد وزيــر حقــوق إنســان يقبــل بتنفيــذ 42 عقوبــة إعــدام فــي يــوم واحــد! كمــا نجــد نائــب رئيــس هــارب 
ومحكــوم عليــه بالإعــدام ويظــل يحتفــظ بصفتــه الرســمية ! الوضــع فعــ اًمؤلــم وخطيــر فــي منطقتنــا: ولا 

يســلم مــن هــذه العقوبــة أحــد فكلنــا معرضيــن إلــى الوقــوع تحــت قبضــة هــذه العقوبــة. 

الكلمــة الآن للســيد مصطفــي زنيــدي، نائــب منســق عــام  التحالــف المغربــي لمناهضــة عقوبــة الإعــدام 
وســكرتير عــام المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان ليعــرض علينــا تجربــة المغــرب.

التجربة المغربية

مصطفي زنيدي،

نائــب منســق عــام  التحالــف المغربــي لمناهضــة عقوبــة الإعــدام وســكرتير عــام المنظمــة المغربيــة لحقــوق 
الإنســان

ــة الإعــدام فــي المغــرب، أود أن أشــير  ــه كحركــة مناهضــة لعقوب ــر، قبــل أن أتحــدث عمــا نقــوم ب ــاح الخي صب
إلــى نقطتيــن،

 النقطــة الأولــى أن هــذا النقــاش يــدور فــي ســياق إيجابــي ومؤيــد لإلغــاء عقوبــة الإعــدام. المعطيــات التــي 
قدمــت تبيــن أن العالــم يتجــه بخطــى حثيثــة نحــو إلغــاء عقوبــة الإعــدام. وإذا اســتكمل العالــم مســيرته نحــو 
إلغــاء عقوبــة الإعــدام بهــذه الوتيــرة التــي بدأهــا منــذ عــام 2010، ففــي أفــق عــام 2025 ســيكون العالــم 
أجمعــه قــد ألغــى عقوبــة الإعــدام ســواء أردنــا أو كرهنــا. لذلــك النقــاش المطــروح لا يجــب أن يكــون حــول إلغــاء 
عقوبــة الإعــدام مــن عدمــه، لأن مــن المؤكــد ان عقوبــة الإعــدام ســتلغى مــن العالــم أجمــع، وإنمــا يجــب أن 
يكــون النقــاش حــول كيــف يمكــن أن نلغــى عقوبــة الإعــدام. فــي دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ليــس 

هنــاك مــا يعــوق الإلغــاء، بمــا فيــه الجانــب الدينــي. 

النقطــة الثانيــة هــي أننــا للأســف ننتمــى إلــى منطقــة تعــرف أكبــر معــدل لتنفيــذ عقوبــة الإعــدام قياســاً بعــدد 
الســكان. نتحــدث هنــا عــن 100 ألــف شــخص ! لدينــا معــدلات مرتفعــة لتنفيــذ عقوبــة الإعــدام فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة و الصيــن. لكــن مقارنــة ًبعــدد الســكان نحــن أكثــر منطقــة تصــدر أحــكام الإعــدام. ولذلــك 
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يجــب أن نضاعــف أنشــطتنا وجهودنــا للدفــع نحــو الإلغــاء فــي أقــل وقــت ممكــن. 

أعــود للمغــرب لأقــول باختصــار أن المغــرب مثلــه مثــل الجزائــر وتونــس بشــكل خــاص، قــام بوضــع تشــريعاً 
جنائيــاُ بعــد الاســتعمار وهــذا التشــريع الجنائــي المغربــي هــو تشــريع وضعــي. وهنــاك قانــون جنائــي صــدر 
فــي نوفمبــر 1962 و قانــون العــدل العســكري صــدر فــي نوفمبــر عــام 1956. تــم تعديــل القانــون الجنائــي 
ســنة 2003 بمناســبة العمليــات الإرهابيــة التــي عرفتهــا البــاد فتعــززت عقوبــة الإعــدام فــي القانــون. 
وهنــاك قانــون آخــر يتعلــق بالصحــة العامــة يمــس عقوبــة الإعــدام فيمــا يتعلــق بالأفعــال التــي تمــس الصحــة 
العامــة مثــل التســميم وإلــى آخــره. عــرف المغــرب فــي بدايــة الســتينات واقعــة مؤلمــة تســمى واقعــة 
الزيــوت المســمومة التــي ترتــب عنهــا مــوت عــدد كبيــر مــن النــاس ولذلــك صــدر هــذا القانــون الــذى ينــص 
ــة بهــا أربعــة عناصــر تنــص علــى الإعــدام. بشــكل  ــي فالمنظومــة التشــريعية المغربي علــى الإعــدام. وبالتال
عــام، التشــريع الجنائــي المغربــي ينــص علــى الإعــدام فــي عــدد كبيــر مــن الحــالات التــي تتجــاوز الســبعمائة 
حالــة. لقــد حــاول المختصيــن إحصــاء عــدد الجرائــم القابلــة للإعــدام ولكــن دائمــاً مــا تتبايــن الأعــداد. ومــن هــذه 
الجرائــم، جرائــم تدخــل فــي نطــاق الجرائــم الأشــد خطــورة التــي تفضــى إلــى المــوت وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، 
وهنــاك جرائــم لا تدخــل فــي هــذا النطــاق. لذلــك أقــول أن جــزء مــن التشــريع المغربــي لا يحتــرم الضمانــات 
الدوليــة المتعلقــة بعقوبــة الإعــدام. ذلــك إضافــة ًإلــى الاختــالات التــي يعرفهــا نظــام العدالــة فــي بلدنــا 
التــي لا تضمــن المحاكمــة العادلــة فــي كل الظــروف. فــي ظــل الأحــداث الإرهابيــة التــي شــهدتها المغــرب 
عــام 2003، تمــت ملاحقــة بعــض الأشــخاص المشــتبه فــي تورطهــم فــي هــذه الأحــداث ومحاكمتهــم وصــدر 

حكــم بإعــدام 17 منهــم، ولكــن مــن المؤكــد أن بعضهــم لــم يســتفد مــن محاكمــة عادلــة. 

العنصــر الإيجابــي فــي المغــرب هــو التعديــل الدســتوري عــام 2011. وقــد تضمــن هــذا الدســتور بابــاً كامــاً 
للحقــوق والحريــات ومــن ضمنهــا الحــق فــي الحيــاة. وقــد ورد فــي الدســتور المغربــي الحالــي فــي الفصــل 
العشــرين أن الحــق فــي الحيــاة هــو أول حقــوق الإنســان وأن القانــون يحمــى هــذا الحــق. هنــاك اختلافــات 
ــه  ــرون أن ــة الإعــدام ي ــة الإعــدام. مناهضــو عقوب فــي تأويــل هــذا الفصــل بيــن مناهضــي ومســاندي عقوب
ــح  ــدة لهــذا الدســتور صرحــت بنفســها أن هــذه المــادة تفت ــة المُعِ ــة الإعــدام. اللجن ــاب لإلغــاء عقوب ــح الب يفت
حقــاً البــاب لإلغــاء عقوبــة الإعــدام. بينمــا أصحــاب التأويــل الضيــق يــرون أن هــذه المــادة لا تختلــف شــيئاً عــن 
الفصــل الســادس مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية ولا يفضــى لإلغــاء عقوبــة الإعــدام. 

فــي الشــق العملــي وليــس التشــريعي، المغــرب لا ينفــذ عمليــاً عقوبــة الاعــدام منــذ 5 ســبتمبر 1993. كمــا 
أن حــالات الإعــدام منــذ الاســتقلال وحتــى 1993 لا يتجــاوز عددهــا 53 حالــة إعــدام. 3 حــالات فقــط مرتبطــة 
بقضايــا الحــق العــام والباقــي قضايــا سياســية. إذاً، العقوبــة لا تطبــق مــن الناحيــة العمليــة لكــن المحاكــم لا 
تــزال تصــدر أحــكام الإعــدام بمعــدل 8 حــالات ســنوياً. فــي المقابــل، الملــك لــه ســلطة إصــدار قــرارات العفــو 
عــن المحكوميــن عليهــم بالإعــدام وهــو مــا فعلــه مــن قبــل وهــو الشــيء الــذى خفــض عــدد ضحايــا الإعــدام. 
فــي 1994، أصــدر الملــك الراحــل حســن الثانــي قــرار بالعفــو علــى جميــع المحكــوم عليهــم بالإعــدام وتحولــت 
العقوبــة إلــى الســجن المؤبــد. وفــي2005، 2009، 2011، أصــدر الملــك حســن الســادس قــرارات بالعفــو.

المغــرب، رغــم وقــف التنفيــذ الفعلــي لعقوبــة الإعــدام، امتنــع عــن التصويــت أربعــة مــرات علــى قــرار الأمــم 
ــر  المتحــدة بوقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام بينمــا صوتــت تونــس فــي 2012 لصالــح هــذا القــرار وتؤيــد الجزائ

هــذا القــرار منــذ 2007. 

بالنســبة لحركــة مناهضــة الإعــدام فــي المغــرب، فــرواد هــذه الحركــة هــي المنظمــات الحقوقيــة المغربيــة. 
أنشــئت أول منظمــة حقــوق إنســان فــي المغــرب فــي عــام 1972، ثــم بعــد ذلــك توالــى إنشــاء عــدد 
ــل هــذه  ــاً معتمــداً مــن قِب ــة الإعــدام مطلب ــب إلغــاء عقوب ــة الســبعينات. كان مطل ــذ بداي مــن المنظمــات من
الجمعيــات. فــي 1988، عُــرض المطلــب بشــكل واضــح عــن طريــق الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الانســان. ثــم 
فــي 1990، اتفقــت خمــس منظمــات حقوقيــة علــى وثيقــة ســميت بالميثــاق الوطنــي لحقــوق الانســان 
فــي 10 نوفمبــر 1999. وقــد تضمــن هــذا الميثــاق مطلــب إلغــاء عقوبــة الإعــدام بشــكل واضــح. فــي 2003، 
تــم إنشــاء الائتــاف المغربــي مــن أجــل إلغــاء عقوبــة الإعــدام مــن طــرف المنظمــات الحقوقيــة الأساســية 
الموجــودة فــي البــاد. ومنــذ ذلــك الوقــت وإلــى الآن، الائتــاف يعمــل ويتطــور. فــي الســنوات الأخيــرة، 
عمــل الائتــاف مــع شــركاء يعملــون فــي اتجــاه الإلغــاء. منــذ 2011، يعمــل الائتــاف المغربــي مــع جمعيــة 
معــاً ضــد عقوبــة الإعــدام فــي إطــار مشــروع مهيــكل يتضمــن عــدد مــن الأهــداف والاســتراتيجيات. كمــا نعمــل 
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أيضــاً مــع المنظمــة الدوليــة للإصــاح الجنائــي. وبهــذه المناســبة، أشــكر ممثلــي المنظمتيــن علــى دعمهــم 
للائتــاف المغربــي ضــد عقوبــة الإعــدام. 

ما الذى يقوم به الائتلاف؟ 

احتفــل الائتــاف فــي 10 أكتوبــر الماضــي بالذكــرى العاشــرة لإنشــائه . الإئتــاف يؤمن بمســألة قدســية الحق 
فــي الحيــاة وضــرورة حمايتهــا وصيانتهــا مهمــا كانــت الظــروف. كمــا أنــه يقتســم كل الحجــج والمبــررات التــي 
يدفــع بهــا المناهضــون لهــذه العقوبــة، وقــد أشــير أمــس إلــى جــزء مــن هــذه المبــررات. كمــا يطالــب الإئتــاف 
الســلطات المغربيــة بالتصديــق علــى البروتوكــول الاختيــاري الثانــي المتعلــق بإلغــاء عقوبــة الإعــدام. ويطالــب 
المغــرب بالتصويــت لصالــح قــرار الأمــم المتحــدة المتعلــق بوقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام. و يطالــب الائتــاف 
ــر  ــم الأكث ــي تبــت فــي الجرائ ــة الت ــة الدولي ــة رومــا المتعلقــة بالمحكمــة الجنائي ــى اتفاقي أيضــاً بالانضمــام إل
بشــاعة الموجــودة علــى وجــه الأرض ومــع ذلــك، فهــي لا تحكــم بالإعــدام. الانضمــام إلــى تلــك المحكمــة هــو 
التــزام أخلاقــي وسياســى مــن قِبــل المغــرب بالأحــكام التــي تصدرهــا هــذه المحكمــة. كمــا يطالــب الإئتــاف 
ــة وتحســين  ــة حرمــان مــن الحري ــى عقوب ــة إل ــل العقوب بإصــدار عفــو علــى المحكــوم عليهــم بالإعــدام وتحوي

أحــوال المحكــوم عليهــم بالإعــدام الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع مقلقــة جــداً.

 قبــل كل شــيء، نحــن نعمــل مــن أجــل الترافــع وكســب تأييــد منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة. فمثــاً، 
حينمــا كان المغــرب منخــرط فــي الحمــات الانتخابيــة التشــريعية فــي نوفمبــر 2011، قــام الائتــاف بإعــداد 
مذكــرة خاصــة إلــى الأحــزاب السياســية المغربيــة المشــاركة فــي الانتخابــات وطالبهــا بتضميــن مناهضــة 
عقوبــة الإعــدام فــي حملاتهــا الانتخابيــة. وعندمــا تــم تعييــن رئيــس الحكومــة إثــر هــذه الانتخابــات، طلــب 
الائتــاف مــن رئيــس الحكومــة المُعيــن، اثنــاء إعــداده لبرنامجــه الحكومــي، أن تكــون قضيــة عقوبــة الإعــدام 

ــة.  ــن السياســيين الأساســيين فــي الدول ــدى الفاعلي واردة فــي هــذا البرنامــج. إذا يترافــع الائتــاف ل

كمــا أننــا منخرطــون فــي الحملــة العالميــة لتأييــد قــرار جمعيــة الأمــم المتحدة بوقــف عقوبات الإعدام وتشــجيع 
الســلطات المغربيــة بالتصويــت لصالحهــا. وقــد كان هنــاك فرصــة للعمــل بجــد علــى هــذه الحملــة فــي 2007 
ــة  ــة قوي و 2008 و 2010 و 2012. حينمــا اعتمــد دســتور المغــرب فــي ســبتمبر2011، قــام الائتــاف بحمل
أســماها »الدســتور والحــق فــي الحيــاة«، هــدف مــن خلالهــا إبــراز وتأكيــد وتشــجيع التأويــل الإيجابــي للدســتور 

مــن أجــل إلغــاء عقوبــة الإعــدام. 

أمــا فــي مجــال تعبئــة الفاعليــن، يعمــل الائتــاف مــع وســائل الإعــام. وهنــاك متابعــة وتغطيــة مســتمرة 
لأنشــطة الائتــاف التــي يقــوم بهــا باســتمرار كمــا يعقــد الائتــاف مــن فتــرة لأخــرى نــدوات صحفيــة لكشــف 

المبــادرات التــي يعتــزم القيــام بهــا.

هنــاك أيضــاً جانــب العمــل مــع بعــض الفئــات، مــع المحامييــن والبرلمانييــن وجانــب الانفتــاح علــى العلمــاء 
والقضــاة. وقــد أثمــر هــذا العمــل علــى إنشــاء شــبكة برلمانيــات وبرلمانيــون ضــد عقوبــة الاعــدام  فــي 
ــواب  ــن مجلســي البرلمــان، مجلــس الن ــر مــن هــذه الســنة. اســتطاعت هــذه الشــبكة أن تتوســع بي 26 فبراي
ومجلــس المستشــارين. وقــد اعتمــدت هــذه الشــبكة وثيقــة تأسيســية وقــع عليهــا الآن حوالــى 220 برلمانــي 
. فــي بدايــة نوفمبــر، قامــت الشــبكة بوضــع مقتــرح قانــون يهــدف إلــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام. كمــا يجــرى 
الاســتعداد لإنشــاء شــبكة محاميــات ومحاميــن ضــد عقوبــة الإعــدام وســيعلن عنهــا فــي الأســبوع المقبــل.

يعمــل الائتــاف أيضــاً فــي مجــال التحثيــث والتواصــل لنشــر الوعــى بالحــق فــي الحيــاة وضــرورة إلغــاء عقوبــة 
الإعــدام. وهــذا مــا نقــوم بــه مــع التلاميــذ فــي المؤسســات التعليميــة وذلــك مــن خــال ورشــات عمــل 
ــا فــي نقــل هــذا النقــاش فــي  وفتــح نقاشــات فــي الســاحة العموميــة حــول عقوبــة الإعــدام. وقــد توفقن
عــدد مــن المــدن المغربيــة وقــد نجحنــا فــي أن يصبــح هــذا النقــاش مفتوحــاً فــي وســائل الإعــام وفــي 
بعــض الجامعــات. لقــد أصدرنــا عــدة أدوات للتحثيــث صــد عقوبــة الإعــدام، وأهــم مــا أصدرنــاه هــو تقريــر حــول 
وضعيــة الســجون والمحكــوم عليهــم بالإعــدام فــي المغــرب مــن خــال تحقيــق ميدانــي نظــم بالمشــاركة مــع 
ECPM والمنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان. وقــد شــمل هــذا البحــث 52 محكومــاً بالإعــدام مــن أصــل 115 
محكــوم بالإعــدام كانــوا موجوديــن فــي الســجون المغربيــة فــي فاتــح أبريــل 2013، مــن بينهــم امرأتيــن. إذاً 
العينــة تمثــل %45 مــن المحكوميــن. هــذا التحقيــق الميدانــي أبــرز الوضــع الكارثــي والمقلــق الــذى يعيشــه 
المحكــوم عليهــم بالإعــدام وذلــك وفقــاً لمعطيــات رئيســية : %67 مــن المحكــوم عليهــم بالإعــدام يعانــون 
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مــن اضطرابــات عقليــة ونفســية و%15 منهــم يفكــر فــي الانتحــار. %52 منهــم يعتقــدون أنــه بالرغــم مــن أن 
المغــرب لا تنفــذ عقوبــة الإعــدام لكــن العقوبــة ســتنفذ بحقهــم فــي وقــت لاحــق. 

شكراً سيدى الرئيس. 

الأستاذ اسماعيل شما   

نشــكر الزميــل علــى ســرد التجربــة الفريــدة المميــزة الناجحــة للائتــاف المغربــي. ولكــن التشــريعات والأرقــام 
لا تكــذب، 700 حالــة جرميــة يعاقــب عليهــا بالإعــدام فــي المغــرب. هــذه الجرائــم متفرعــة مــن أربــع نصــوص 
ــة  ــدام مــع الاســتاذة راقي ــة الاع ــاف التونســي ضــد عقوب ــة الائت ــة فــي المغــرب. ننتقــل الآن لتجرب قانوني

شــهيدة عضــوة التحالــف التونســي لمناهضــة عقوبــة الإعــدام. 

التجربة التونسية
	

راقية شهيدة،

التحالف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام

قبــل أن أحدثكــم عــن التجربــة التونســية، اســمحوا لــي بتقديــم أحــر الســام لأعضــاء الائتــاف التونســي 
لمناهضــة عقوبــة الاعــدام ولمنظمــي هــذا المؤتمــر الذيــن ســمحوا بانعقــاده وأيضــا جميــع المشــتركين 

والأصدقــاء مــن مختلــف الــدول.

تأســس الائتــاف التونســي لمناهضــة عقوبــة الإعــدام فــي 14 يونيــو 2007 عقــب المؤتمــر العالمــي الثالــث 
بباريــس، مــن 7 جمعيــات:

الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية 	.1

)LTDH( الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 	.2

)IADH( المعهد العربي لحقوق الإنسان 	.3

)ATFD( الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 	.4

)AFTURD(  جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 	.5

)SNJT(  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 	.6

)FTCC( الجامعة التونسية لنوادي السينما 	.7

منــذ تأسيســه عــام 2007 وحتــى فــرار بــن علــى مــن تونــس فــي 14 ينايــر 2011، حقــق الائتــاف الأنشــطة 
التاليــة:

�تشــكيل شــبكة مــن نــواب المعارضــة داخــل البرلمــان بغيــة اقتــراح مشــروع قانــون لإلغــاء عقوبــة الإعــدام  ‌أ-	
. )CPT(  مــن القانــون الجنائــي التونســي

‌ب- �عرضــت الشــبكة مشــروع قانــون لإلغــاء عقوبــة الإعــدام مــن القانــون الجنائــي التونســي ومــن كل 
التونســية. التشــريعات 

‌ج- �تنظيم دورات حول إلغاء عقوبة الإعدام. 

‌د- �تنظيم دورات تدريبية داخل الوطن في مواقع الجمعيات الشريكة.

‌ه- �تنظيــم حمــات ســنوية: 10 أكتوبــر، اليــوم العالمــي لمناهضــة عقوبــة الإعــدام، 10 ديســمبر اليــوم 

حفل الختام



العالمــي لحقــوق الإنســان.

‌و فــي  2008، رعايــة أســر المحكــوم عليهــم بالإعــدام بعــد أحــداث ســليمان )مواجهــة مســلحة بيــن قــوات 
الأمــن ومجموعــات ســلفية مســلحة( الاتصــال بالمحاميــن وتقديــم المســاعدة النفســية.

وكمــا تعلمــون أنــه خــال ســنوات حكــم بــن علــي، كان العمــل لنشــر حقــوق الإنســان فــي غايــة الصعوبــة: حظــر 
تنظيــم الحمــات فــي الأماكــن العامــة، عمليــات الترويــع، الحظــر علــى مســتوى الإعــام الوطنــي، مصــادرة 
الجمــارك لجميــع الكتيبــات والمســتندات القادمــة مــن المنظمــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، وهــذا ليس ســوى 
بعــض مــن فيــض. كنــا نعيــش حالــة حصــار حقيقيــة مــن الســلطات ضــد كافــة الجمعيــات الإنســانية والحريــات.

وكمــا هــو الحــال بالنســبة لجميــع الناشــطين لحمايــة حقــوق الإنســان، فــإن أعضــاء الائتــاف كانــوا يواجهــون 
ــق جــداً للعمــل. فالضغــوط  ــا ســوى هامــش ضي ــم يكــن لدين ــن علــي ول ــات ردع شــديدة مــن حكومــة ب عملي

البوليســية كانــت مســتمرة وكانــت الأنشــطة برمتهــا تخضــع لمراقبــة شــديدة.

 منــذ 1991، وبعــد زيــارة رئيســة منظمــة العفــو الدوليــة: فرانسيســكا شــيوتو، امتنعــت تونــس عــن تنفيــذ 
الإعــدام، مــع أن المحاكــم الوطنيــة تســتمر فــي النطــق بالعقوبــة القصــوى.

 وأود أن أشــير إلــى أنــه خــال هــذه الفتــرة التزمــت تونــس بالإيقــاف ولكنهــا لــم تصــوت علــى النــص الــذي 
يفــرض عليهــا التعهــد بعــدم تنفيــذ أحــكام الإعــدام حتــى ديســمبر 2012.

وبعد 14 يناير 2011 عرف الائتلاف اتساعا في عدد أعضائه من 7 إلى 15؛ إذ انضم له:

)CGTT( 1. �التحالف العام للعمل

)OCTT( 2. �المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

)CNLT(  3. �المجلس الوطني للحريات في تونس

 �شبكة دستورنا 	.4

5. �جمعية »ميثاق عشرين مارس«

)ATPCC( 6. �الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي

)ATJA(  7. �جمعية شباب المحامين

)ACP(  8. �جمعية الضمير السياسي

منــذ بدايــة 2011 أصبــح الطريــق مفتــوح وأصبــح مــن الممكــن العمــل والتنظيــم بــدون ضغــوط وبــدأ الائتــاف 
فــي إطــاق مجموعــة مــن الأنشــطة ليطالــب الأحــزاب السياســية ومختلــف القوائــم الانتخابيــة إدخــال فقــرة 

قانــون تنــص علــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام فــي التشــريعات التونســية وبالــذات فــي نــص الدســتور.

ــة واســعة حــول  ــدام، نظــم الائتــاف حمل ــة الإع ــة معــاً ضــد عقوب ــو 2012 وبالمشــاركة مــع جمعي فــي ماي
الإلغــاء بمشــاركة الســيد روبيــر بادينتيــر والســيدة روث دريفــوس، عضــوة اللجنــة الدوليــة لمناهضــة عقوبــة 
الإعــدام والســيد رافاييــل شــنويل-هزان، نائــب رئيــس الائتــاف العالمــي لمناهضــة عقوبــة الإعــدام والمديــر 
العــام لجمعيــة معــاً ضــد عقوبــة الإعــدام. وفــي هــذا الإطــار، نظــم مؤتمــر تحــت عنــوان »الســير نحــو إلغــاء 
عقوبــة الإعــدام« يــوم 2 يونيــو 2012 بتونــس العاصمــة. وتــم نشــر الأعمــال برعايــة جمعيــة معــا ضــد عقوبــة 

الإعــدام.

فــي ســياق هــذه الحملــة، تــم تنظيــم لقــاءات بيــن هــذا الوفــد ورئيــس الجمهوريــة التونســية، ورئيــس الجمعيــة 
التأسيســية ووزيــر حقــوق الإنســان والانتقــال الديمقراطي.

خــال الفتــرة مــن 17 إلــى 23 ســبتمبر 2012، نظــم الائتــاف بالمشــاركة مــع المنظمــة الدوليــة للإصــاح 
الجنائــي وممثلهــا الســيد محمــد حبــش مجموعــة لقــاءات ونــدوات وحــوارات مــع الصحافة والإعــام ومندوبي 
ــي حــول موقــف الشــريعة الإســامية مــن إلغــاء  ــي المجتمــع المدن ــي التأسيســي وممثل المجلــس الوطن
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عقوبــة الإعــدام. كانــت هــذه الأيــام مثمــرة وحظــت بتغطيــة إعلاميــة جيــدة.

وشــارك الائتــاف أيضــاً فــي منتــدى المجتمــع العالمــي حيــث نظــم ورشــات عمــل يومــي 28 و29 مــارس 
2013 حــول موضــوع »الشــريعة وإلغــاء عقوبــة الإعــدام« وتقديــم الائتلافــات الأخــرى بــدول المغــرب العربــي 

)الجزائــر، المغــرب، تونــس، موريتانيــا(.

 Le syndrome de Siliana – فــي يونيــو 2013، نظــم الائتــاف مؤتمــر صحفــي علــى إثــر صــدور كتــاب
pourquoi faut-il abolir la peine de mort en Tunisie ». وهــو كتــاب يتنــاول قضيــة ماهــر مناعــي التــي لــم 

يبــت فيهــا حتــى اليــوم.

وعقد الائتلاف الجمعية العمومية في 27 سبتمبر 2013 وانتخب أعضاء المكتب الجدد.

اليــوم، تغيــر الوضــع فــي البلــد، وتــم التصويــت علــى وقــف تنفيــذ أحــكام الإعــدام وأصبــح العمــل الميدانــي 
ممكنــاً، وتغيــر الرهــان بالنســبة للائتــاف إذ أصبــح يتمثــل فــي إقنــاع المجتمــع التونســي لكــي يصيــر إلغــاء 

عقوبــة الإعــدام حقيقــة مؤكــدة. 

إن هذه المهمة ليست سهلة إذ يجب علينا أن نغير من أساليب عملنا حتى نحقق ما يلي:

- �توحيد جهودنا داخل الائتلاف، وزيادة عدد الجمعيات المشتركة فيه،

- �إدخال هياكل الائتلاف داخل الدولة وتوسيع التغطية الإقليمية والمجتمعات المهنية.

- نشر ثقافة إلغاء عقوبة الإعدام وحقوق الإنسان داخل شرائح عريضة من المجتمع.

- تنمية صناديق الائتلاف المالية واللوجستية والإدارية،

- تنمية الشراكة مع حركات المناهضة المغربية والعربية والدولية.

التجربة الجزائرية
	 

الأستاذ بوجمعة غشير،

محامي ورئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان

شكراً سيدى الرئيس، 

بــدأت التجربــة الجزائريــة بعــد الاســتقلال مباشــرة تحــت آلام المقصلــة التــي قطعــت الكثيــر مــن رؤوس 
المجاهديــن فــي الجزائــر. لذلــك فــي المجلــس التأسيســي عــام 1963، تــم تقديــم اقتراحيــن لإلغــاء عقوبــة 
الإعــدام. ولكــن الظــروف السياســية وعــدم احتــرام المجلــس التأسيســي أدى إلــى عــدم الاســتجابة لهــذا 
المطلــب. بقــى الأمــر هكــذا لكــن بحساســية مفرطــة للجزائرييــن فيمــا يخــص قضيــة الإعــدام نظــراً لمــا ســبق 
ذكــره فيمــا يخــص المقصلــة. انفجــر رد فعــل الجزائرييــن عندمــا أعلــن فــي فرنســا أن المقصلــة التــي قطعــت 
روؤس المجاهديــن الجزائرييــن ســتباع فــي مــزاد علنــي حتــى أنــه تــم إلغــاء هــذا المــزاد. بقــى الأمــر هكــذا حتــى 
1988 حيــث قامــت الرابطــة الجزائريــة لحقــوق الإنســان بتحقيــق حــول الســجون أظهــر للمــ أمعانــاة المســاجين 
فيمــا يســمى بأروقــة المــوت. فــي 1992، بمبــادرة مــن المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان ومجموعــة مــن 
البرلمانييــن الأوروبييــن وبمشــاركة كل المنظمــات العربيــة، عُقــد فــي تونــس مؤتمــر عــن إلغــاء عقوبــة الإعــدام 
ــه هابيــل لمــا كانــت  ــا قاييــن لقتل ــا قتلن ــو كن ــه ل ــراز فكــرة أن ــوا قاييــن«. ســعى المؤتمــر لإب ــوان »لا تقتل بعن
البشــرية اســتمرت ولمــا كنــا موجوديــن. وقعــت توصيــات ومحاضــرات فــي هــذا الاتجــاه ســواء فيمــا يتعلــق 
ــا مــن هــذا المؤتمــر إلــى أنــه مــن الممكــن أن نصــل إلــى إلغــاء  بالبعــد الدينــي أو البعــد القانونــي وتوصلن
عقوبــة الإعــدام وأن هــذا ليــس بالمســتحيل. بعــد ذلــك دخلــت الجزائــر فــي العقــد الأســود الــذي حدثــت فيهــا 
الكثيــر مــن الإعدامــات كان آخرهــا فــي ســبعة أشــخاص اتهمــوا بتفجيــر المطــار. منــذ ذلــك الحيــن تــم ايقــاف 

توصيات ونتائج ورشات العمل
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تنفيــذ عقوبــة الإعــدام. 

علــى المســتوى الدولــي، الجزائــر لــم توافــق فقــط علــى وقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام ولكــن، حســب التقاريــر 
الدوليــة، كانــت رأس الحربــة للــدول العربيــة للمطالبــة والإمضــاء علــى قــرار إيقــاف تنفيــذ الإعــدام. فــي عــام 
1993، تــم إيقــاف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام ســواء نتيجــة إجــراء داخلــي، بقــرار وإرادة الســلطات الجزائريــة أو بنيــة 

التــزام الجزائــر بموقفهــا فــي الأمــم المتحــدة.

الإشــكال المطــروح الآن هــو العــدد الكبيــر الموجــود فــي أروقــة المــوت فــي انتظــار يــوم التنفيــذ. الأمــر أصبــح 
يشــكل مأســاة إنســانية أخــرى فقــد قــرأت رســالة كتبهــا أحــد المحكــوم عليهــم بالإعــدام يطالــب تنفيــذ عقوبــة 
الإعــدام فيــه لأنــه لا يســتطيع البقــاء فــي حالــة انتظــار المــوت هــذه. طلبنــا مــن الســلطات أن تقــوم بتغييــر 

عقوبــة الإعــدام إلــى الســجن المؤبــد أو الســجن لعشــرين ســنة ولكــن حتــى الآن ليــس هنــاك اســتجابة. 

قضيــة الإعــدام تمــس جميــع المجتمعــات خاصــة ً المجتمعــات التــي لــم تعــرف حيــاة الديموقراطيــة أو حقــوق 
الإنســان. المســألة بالنســبة لــي هــي مســألة ثقافيــة وفكريــة ولا تتعلــق فقــط بإصــدار قانــون. قضيــة 
الإعــدام ليســت فقــط قضيــة قانونيــة و لكــن هــي أيضــاً قضيــة اجتماعيــة وفلســفية وثقافيــة. ولذلــك يجــب 
ان يتعلــق الأمــر بفتــح نقاشــات مجتمعيــة معمقــة بهــذا الشــأن وليــس فقــط إصــدار بعــض القوانيــن التــي 
تقضــى علــى عقوبــة الإعــدام. مــن خــال تجربتــي الشــخصية أدركــت أن الشــخص الــذى يحُاكــم لا يمثــل 
الشــخص الــذي توجــه لــه التهمــة بكاملــه، لأن هــذ الشــخص ارتكــب الجريمــة تحــت ضغــوط نفســية واجتماعيــة 
واقتصاديــة معينــة. إذاً، نحــن نحاكــم الجريمــة أم نحاكــم الشــخص؟ إذا حاكمنــا الجريمــة بالطبــع ســتكون العقوبة 
المســتحقة هــي الإعــدام. ولكــن إذا حاكمنــا الشــخص بانفعالاتــه وبعواطفــه وبالضغــوط التــي يتعــرض لهــا، 

بالطبــع ســيتغير الوضــع. 

الجانــب الدينــي يعطــى مجــال كبيــر للتوبــة والرجــوع. الديــن ليــس بهــذه القســوة كــي نفســر أن القصــاص هــو 
بالضــرورة المــوت. القصــاص هــو منظومــة تشــريعية كاملــة فــي الشــريعة الإســامية. الإعــدام عندمــا يدخــل 
فــي نطــاق القصــاص، فهــو مــن حــق أوليــاء الــدم وليــس مــن حــق الدولــة.  لذلــك يجــب أن يســتمر النقــاش 
حــول إلغــاء عقوبــة الإعــدام بيــن متخــذي القــرار ولكــن يجــب أن يشــترك فيــه فاعلــون آخــرون. فالحــوار يجــب أن 
يشــمل كل المجتمــع المدنــي، ويجــب حشــد الصحافــة. كمــا ينبغــي تغييــر خطــاب المطالبيــن بإلغــاء عقوبــة 
الإعــدام لأنــه، ومــن خــال تجربتــي الشــخصية، عندمــا نقــدم الطــرح علــى أســاس أن عقوبــة الإعــدام شــنيعة 
وإنهــا غيــر عصريــة وأن الــدول المتقدمــة قــد ألغتهــا، يكــون رد فعــل الطــرف الآخــر عكســي فيــرى انــك عميــل 
الغــرب ولــك افــكار غربيــة وغيــره. ولذلــك لابــد مــن الأخــذ فــي الاعتبــار المعطيــات المجتمعيــة فــي كل مجتمــع 
عندمــا يثــار النقــاش حــول إلغــاء عقوبــة الإعــدام خاصــة ً والمواضيــع التــي لا تلقــى قبــولًا شــعبياً عامــة ً. لا 
يجــب علــى المخاطــب أن يواجــه مخاطبيــه دون ســاح الــذى هــو المعرفــة، بمعنــى أن مــن يدعــو إلــى إلغــاء 
ــة واســعة  ــة الإعــدام فــي مجتمــع مســلم يجــب أن يكــون ملمــاً بالإســام ويجــب أن يكــون علــى دراي عقوب

بالقانــون وفلســفة الإجــرام. 

وشكراً. 

الأستاذ اسماعيل شما 

الواقــع فــي الجزائــر مخيــف رغــم أنهــا رائــدة فريــق مناهضــي عقوبــة الإعــدام فــي المنطقــة. فعــدد أحــكام 
ــا إلا أن العــدد الــذى ينضــم إلــى  الإعــدام ســنويا ًيصــل إلــى 150 حكــم. رغــم أن أغلــب الأحــكام يصــدر غيابي
ممــرات المــوت ســنويا ًيصيــب بالذعــر ويخالــف مــا تدعــو إليــه الجزائــر علــى الســاحة الدوليــة منــذ عــام 2007.
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